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الحمد للّه الذي  أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على   
  .أداء هذا الواجب و وفّقنا إلى إنجاز هذا العمل

ان إلى كلّ من ساعدنا من قريب نتوجه بجزيل الشكر و الامتن  
ل و في تذليل ما ــــــمن بعيد على إنجاز هذا العمأو 

ن صعوبات، و ــــــــــــــــــواجهناه م
التي كانت " أنيسة بن جاب اللّه: "اذة المشرفةنخص بالذّكر الأست

 .عونا لنا في إتمام هذا البحث
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لطالما ارتبطت نشأة النقد و معاييره المتطورة من زمن إلى زمن بنشأة الشعر و تطوره هو الآخر حيث 
محلِّلًا و مقيما و مقوما  ساير النقد الشعر في كلّ تقلّباته و ثوراته محاولًا اللّحاق بخصائص التجربة الشعرية،

لمسارها الإبداعي، و لعلّ الزخم الثّقافي الذي أضحى يغذي القصيدة المعاصرة جعل النقد في نقلة من نقلاته 
  .جرائية يحاول الغوص في المرجعيات الثقافية المكونة لنسق النص الشعريالإ

     على القصيدة القديمة و المعاصرة، الغربية منها فالنقد الثقافي هو شكل جديد للدراسات النقدية المسلطة 
العربية باعتبارها خطابا يضمر في ثناياه أنساقا فرعية تتساوى مع الأنساق الأخرى التي تصنعها الثقافة وهي  أو

 مبتورة الصلة عن السياق الثقافي إذ لا يمكن أن نتصور قصيدة  ؛جميعها منغرسة في الذهنية الثقافية للمجتمع
لقصيدة المعاصرة تكشف عن حركية الأنساق الثقافية بوصفها مضمرات لفالقراءة الثقافية  ي للأمة؛رالحضاو

ا النامية في المنجز لا يمكن كشف دلالته تتحرك على نقيض المعلن الواعي، قادرة على المراوغة و التمنع و
  .كلي حول طبيعة البنى الثقافية للمجتمعإنجاز تصور الشعري إلا ب

نموذج أن بحثنا هذا لهو محاولة معتبرة تسعى لملامسة هذا التطبيق النقدي الذي آثرنا أن نخوض فيه على وإ
، وعليه جاء عنوان بحثنا موسوما "محمود درويش"من الشعر العربي المعاصر، ممثلا في مختارات من شعر 

  ".درويشتجليات الأنساق الثقافية في مختارات من نصوص شعرية لمحمود " :ـــب
وقد تناول هذا الموضوع بشقيه النظري و التطبيقي عددا من الباحثين و النقاد نذكر منهم على سبيل 

  : الحصر المثال لا
 ، سنة"النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية"الذي كانت دراسته تحت عنوان " اميعبد االله الغذ" -

  واستجلى ذاكرة المصطلح تاريخيالممارسة؛ فبعد أن عرف بالنقد الثقافيالتنظير و ا ، وقد جمع فيه بينم 2000
  .ه الأنساقالنقدية العربية باحثا عما يسمي نقديا، طبق مقولات النقد الثقافي على بعض أشكال الثقافة  و
شغل النقد م؛ حيث 2005سنة " النقد الثّقافي المقارن: "في دراسته الموسومة بـــ " عز الدين المناصرة" -

المقارن الفصل السادس فقط من الكتاب و قد عالج فيه الكاتب أطروحات ثقافية عامة لا تكاد تخرج  الثّقافي
  .تعريف النقد الثّقافي و ظروف نشأته عن
 م؛ إذ قدم من خلالها مسحا تاريخيا2008سنة " تحولات النقد الثّقافي" في كتابه "عبد القادر الرباعي" -

 الأدب التي تراوحت بين التطرف لمنعرجات الدراسات الثّقافية عند الغرب مشيرا إلى مواقف روادها من
 الاعتدال، و ختم بحثه بإصراره على أنه من أنصار الأدب، لأنّ الأدب جزء من تكوينها الإنساني، و لأنّ  و

  .المؤسسة الأدبية مصرة على الثّبات و المقاومة
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 الذي م،2009، سنة "قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم: النسق الثّقافي"في كتابه  يوسف عليمات -
الجاهلي، مركّزا فيه على  على الشعر جرائهفهوم الأساسي للنقد الثّقافي و إأعطى فرصة ثمينة لاستيعاب الم

؛ إذ راح يبحث )آلف داخل النص الشعريالصدام و الت( صراع الأضداد في المفارقة العجيبة التي جمعت بينها 
ا تشكيلاا ـــافية و ما تشير إليهـــــــــــاق الثّقــــــــفي فاعلية الأنس

  المتغايرة على حد التآلف و التنافر لتنتج رؤى شعرية تخرق العادي 
  .و المألوف و تلامس الأسطوري و المثالي في عالم الإنسان

على ما جاء في هذه المُدونات النقدية في الجانبين التنظيري و التطبيقي  سنعتمدو نحن في دراستنا هذه 
، و هذه الدراسة لا تسعى إلى "محمود درويش"حتى نتبين طريقنا في دراسة الأنساق الثّقافية المكونة لشعر 

لأنها كثيرة و متنوعة بل  دراسة النسق الثّقافي في شعره دراسة شاملة كما أنها لا تسعى إلى حصر الأنساق
و السياسي و النسق الإجتماعي و الديني و التاريخي في مختارات من  يديولوجيتبع تجلّيات النسق الإتسعى إلى ت

  .نصوصه الشعرية
  :و قد كان اختيارنا لهذا الموضوع راجِعا لأسباب مختلفة منها

محاولة هذا البحث إضافة تجربة تطبيقية للنقد الثّقافي في القصيدة العربية المعاصرة و ذلك لقلّة الدراسات 
التطبيقية لهذه الآليات النقدية على الشعر العربي المعاصر، و من الأسباب الخاصة التي دفعتنا لخوض مثل هذه 

و قدرا على استنطاق خفايا النص الشعري و مضمراته  التجربة، محاولة اكتشاف آليات التحليل الثّقافي
عن النسقية الكامنة خلف لغته الجمالية؛ فمحمود درويش من أكثر الشعراء العرب المعاصرين الذين عبروا 

القضية الفلسطينية عبر محطّاا المختلفة؛ لأنّ قصائده تعكس بعمق وعيه الناضج و قدرته على مقاومة العدوان 
، التي أثرت قصائده و ...)يديولوجية، سياسية، تاريخيةاجتماعية، دينية، إ( ية المختلفة خلال اختياراته الثّقاف من

مدا بأنساق ثقافية لا متناهية؛ فجماليات القصيدة الدرويشية تتسم بالغموض نظرا لطبيعة الذّات الشاعرة 
ذا ما يجعلنا لا نتوقّف عند حد الكشف عن البنية المعرفية التي المثيرة للتأمل في أسلوب تعبيرها و بنيتها و ه

شكّلت هذه الأنساق داخل الخطاب فحسب، بل سنوسع أفُقنا المعرفي نحو رصد التحولات التي طرأت على 
إلى سياقها الخطابي الخاص هذه الأنساق نتيجة انتقالها من محضنها الثّقافي العام.  

ث طريقه في التحليل و التفصيل وجب علينا طرح إشكالية مناسبة ننطلق من و لكي يستدلّ هذا البح
كيف تجلّت الأنساق الثّقافية :  للدراسة، و إنّ إشكاليتنا المحورية هيلإجابة عليها في طريق واضح المعالمخلال ا

  في شعر محمود درويش؟
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ض عن هذه الإشكالية أسئلة يجب الإجابة عليها في هذه الدما مفهوم الثّقافة من : راسة أبرزهاو تتمخ
و إلى أي مدى  النوعية في النصوص الإبداعية؟ و ما هي تجلّياا قافي؟ ما هي الأنساق الثّقافية؟منظور النقد الثّ

استطاعت القراءة الثّقافية أن تثبت البعد الثّقافي النسقي للقصيدة الدرويشية؟ و إلى أي مدى ساهمت هذه 
      ؟ستعمار و هيمنة الكولونياليةالشعرية في فضح سلطة الاالنصوص 

ـالية بالدراســــة اتبعنا ــــوفي هذه الإشكــــــــــــوحتى نست
ة توضـــــح سيــرورة البحث عبر فصلـــــــين مع ـــــخط

  ــة ــــــــــــمقدمـ
" اب الثّقافة و خطاب الأنساقخط: "خاتمـــة، وقــــد عالج الفصل الأول الموسوم بـــــ و

وم ــــــــــــهــا لمفـــــــــــالجانب النظري من الموضوع فتعرضن
افي عند الغرب و العرب، ــــــد الثّقــــوم النقــــــــــة ثمّ مفهــــالثّقاف

  في اللّغــــــة ثمّ تطرقنا إلى مفهوم النسق 
 ثمّ عرفـنـــا ،)الشعر(نيـات إلى الأدبيـــات اللّســاو تتبعنا تطوراته من صـطــلاح و الا

 ا للأنسوالنـــــــــــصنكْماق ـــــــالخطاب باعتبار هذا الأخير م
مفهــــــوم النســــــق تحديد لنصل إلى  ،افيةــــــــالثّق

اق ـــــــلاقة بين الأنســــــــــالعالثّقــــــــافي و 
  افية ـــــــالثّق

و الأنساق الشعرية من خلال النشاط التواصلي بين الثّقافة و الخطاب، و في الأخير عرضنا 
ـاق ــــــســـــــموضوعــــــــــــــات الأن

ّـع ـــــــتي سنتـــتــــبــــــــــــــال
ا داخــــــــــل ـــــــتجلّيـــــــــا

ثّلت في حيث تم ة،ـــــوص الشـــــــــــعريـــــــــالنص
  اسي ــــــــــــــــــق السيــــــــــــالنســــ

  . النسق التاريخي و الديني ، النسق الاجتماعي،يديولوجيالإ و
و الموسوم  محمود درويشليأتي الفصل الثّاني مطَبقًا لهذه التمهيدات النظرية على مختارات من شعر 

الجنا تجلي النسق السياسي و ، فع"تجلّيات الأنساق الثّقافية في مختارات من شعر محمود درويش: "بـــــ
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في ظل ثقافة الإستعمار و هيمنة " بطاقة هوية"يديولوجي من خلال ثنائية الأنا و الآخر في قصيدة الإ
، "أنا يوسف يا أبي"ناع، في قصيدة الكولونيالية، كما كشفنا تجلّيات النسق الإجتماعي معتمدين على تقنية الق

التي شكلت حالة من التماهي القناعي، و اعتمدنا ثقافة التناص كآلية نسقية تكشف تجلّيات النسق الديني و 
  .؛ و قد اختتمنا هذه الخطّة بخاتمة احتوت نتائج البحث"الهدهد"التاريخي في قصيدة 

عتمدنا في معالجتنا للموضوع آليات منهجية مختلفة منها و لكي يسير هذا البحث بخطى منهجية ثابتة، ا
المنهج التاريخي الذي وضح لنا الجوانب التاريخية للنقد الثّقافي، وكذا الوصف و التحليل الذي مكّننا من دراسة 

نصوص المفاهيم و تحليل النصوص الشعرية، و لا ننسى آلية التأويل التي تمكنا من خلالها من معالجة ال
  .الدرويشية و مقاربتها وِفقًا للأنساق الثّقافية المدروسة

و حتى نمد هذا البحث بالمادة المعرفية اللّازمة اعتمدنا مجموعة من المصادر و المراجع المهمة، أما المصادر 
الأعمال تاب و ك" أرى ما أريد " ، ديوان "أوراق الزيتون "  ديوان: محمود درويشالمتمثّلة في دواوين 

  :، وأما المراجع فقد اعتمدنا على مجموعة متنوعة منهاالكاملة
  .اميلعبد اللّه الغذ" ثّقافية العربيةقراءة في الأنساق ال: النقد الثّقافي"
 "جماليات التحليل الثّقافي في الشعر الجاهلي نموذجا"و " قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي: النسق الثّقافي"

  .ليوسف عليمات
  .لعبد الفتاح أحمد يوسف" لسانيات الخطاب و أنساق الثّقافة"

و لأنّ إشكالية البحث جديدة في الدراسات النقدية، إذ أنها تسعى للكشف عن الأنساق الثّقافية في 
راسات القصيدة الدرويشية فقد واجهتنا عراقيل و صعوبات كثيرة في التقيد ذه الإشكالية لعدم وجود د

ة أو تقترب منه و إن وجِدت فهي ـاليــــــــــسابقة تشترك مع البحث في نفس الإشك
  .ة الشعر العربي القديمــر في دراســـتنحص

و كأي بحث من البحوث تعترض طريقه صعوبات مختلفة إلّا أنها لم تكن صعوبات بقدر ما كانت 
  .ض غمار هذه التجربة الماتعةحافزا لنا على الإصرار لإتمام هذا البحث و خو

و حسبنا من هذه التجربة البحثية أننا بذلنا جهدا في محاولة لفهم و تطبيق لهذا الجانب المهم من النقد 
  .الأدبي، مقدمين فيه شكرا و عرفانا لكلّ من ساهم في إنجازه من قريب أو من بعيد

     .من االله و إن كان تقصير فمن الشيطان و مناو في الأخير إن كان توفيق لنا في هذا البحث ف
  



 مقدمــــــــــــة
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  :مفهوم الثقافة -أولا 
  :غةل -1

فقد شكلت  ؛المعاصريعد مصطلح الثّقافة من أبرز المصطلحات التي شهدها الخطاب النقدي    
ة في مجال الدراسات النقدية من مستوى نقد يافية و النقد الثّقافي نقلة مفصلـــــات الثّقــــالدراس

نتقال بالنص الأدبي من الجمالية الفنية و اللّغوية إلى الجمالية و الا ،الحدث الأدبي إلى مستوى نقد الحدث الثّقافي
ن نعرج أ و في سبيل إثارة قضية النقد الثّقافي لا بأس ،و من شعرية الأدب إلى شعرية الثّقافة ،النسقية و الثّقافية

في مواضـــع كثيرة في مثل " ثقف"ففي القرآن الكريم ورد لفظ  ؛قبل ذلك على مفهوم الثّقافة في اللّغة
إنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم : "، و في قوله)1(" واقْتلوهــــم حيثُ ثَقفْتمــوهم :"قولـــــه تعالى

  .)4(" ضربت علَيهم الذّلَّةُ أَينما ثُقفُوا: "و قوله أيضا ،)3(" فَإما تثْقَفَنهم في الحَربِ:"و قوله ،)2(" أَعداءً
و بين " ثَقف"نتباه في هذه الآيات هو الربط الذي تكرر في جميعها بين الفعل و لعلّ أول ما يستوقف الا

  .الحرب و القتال
ف و لهذا  ث، ق،: ر كلمة ثقافة هوإنّ جذ« للّغة،ط بأنها كلمة محدثة في او قد وصفها المعجم الوسي

ه قَفَه أي صادفه أو أخذثَ": الفيروز أباديقال  "ثَقَف" : الأول سيان متباينان في اللّغة العربية،ر معنيان رئيالجذ
  :و منه ،فَطنا صار حاذقًا، خفيفًا، :، ثَقفًا و ثَقَافةًفيثقَ "ـــــفثَق ": الثّانيو ."أو أدركهأو ظفر به 

  .حذقه و فهمه بسرعة: ثَقف الكلام  -
    .اهه و سومقو: و ثقف الرمح -
  .مهبه و علَّهذَّ: و ثقف الولد -
  )5( .»قه في الحذبه فغلغالب: ثاقفةًم هو ثاقفَ -
  

  .191الآية : سورة البقرة) 1(
  .2الآية : سورة الممتحنة )2(

  .57الآية : سورة الأنفال )3(

  112الآية : سورة آل عمران) 4(

   .98: صد ط، دس،  مجمع اللّغة العربية، إسطنبول، دار الدعوة،: عجم الوسيطالم) 5(
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 ،الثَّـــــــــقف مصدر الثَّقافة«: فيقول )العين(في كتاب  الخليل بن أحمد الفراهيديأما  
و قَلب ثَقف أي  ،همو ثَقفت الشيء هو سرعة تعلُّ ،مزِإذا لَ :ــفله ثَـــــــــــــقو فع

   )1(.»سريع التعلّم و التفهم
ثقف، «: حيث قال "ورـــــلابن منظ"قد ورد تعريفهـــــا في لسان العـــرب و

،حاذق و ثَقُف فو ثَق و رجل ثَقْف ،قَهذقَافًا و ثُقوفَةً حالشيء ثَقْفًــــا وث ثَقف قال...  فَهِمو ي : فثَق
ابن "أنّ  و نلاحظ ،)2(»ثَقفْت الشيءَ حذقته و ثَقفْته إذا ظَفرت به: ابن دريد. الشيء و هو سرعة التعلُّم

في لسان العرب يربط بين التثقيف والحذق و سرعة التعلّم، في حين يعرف معجم الوسيط " منظور
   .بأنها العلوم و المعارف و الفنون التي يطلب فيها الحذق "الثَّقافـــــــــة"

  :و منه قول عمر ابن كلثوم) تثْقيف الرماح تسويتها( ، "الصحــــاح"و في معجم 
   )3(إذا عض الثقَاف ا اشمأَزت                 تشج قَفَا المُثَقَّف و الجَبينا

و ثَاقَــــــفَه مثَاقَـــفَةً و ثقَافًا خاصمه و جادلَه بالسلاح  ،"ثقــــــافة"و مصدره «
  .)4( »إظْهارا للمهارة و الحذق، و ثقَّف الشيءَ أَقَام المعوجّ فيه و سواه

و هي ما يميز اتمع الإنساني عن  ،و في الموسوعة العربية الميسرة ورد أنّ الثقافة هي أسلوب الحياة «
   )5(.»...سلحة و الملابسكإشارة إلى الأدوات و الأ" لماديةالثّقافة ا"كما ورد مصطلح  يواني،الحاتمع 
ـــفَت الثّقافـــة بوصفهرـــــم الفلســـفي عــــــــو في المعج  ا ــــــ
صطلحــــــاليا على اـــــــمحو التلن :  

 ـ   «  ـارة الذّهكلّ مـا فيـه استثـــــ لملكـة النقـد و   ن و ـذيب للـذّوق و تنميـة    ــــ
ــرد أو في اتمالحُ ــدى الف ــم ل ـــك ــــمتع و تشـــــ ــى المـ ـــعل عل و ارف ـــ

    )6( »...دات و الفن و الأخلاقـــالمعتق
     

                                                         
، 1ج ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،)خ-أ(هنداوي، المحتوىعبد الحميد /د: تيب و تحقيقتر كتاب العين،: الفراهيديالخليل بن أحمد ) 1(

  . 204:ص

  . 28: ، ص3،مج 2005، 4لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط : ابن منظور) 2(
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: ، ص4مج، 1990، 4الصحاح تاج اللّغة و صحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين،ط: اسماعيل بن حمادلجوهري) 3(

334.  

  .169 :، ص2001، دطبيروت،  ،دار إحياء التراث العربيمعجم مقاييس اللّغة، : أحمد بن فارس بن زكريا) 4(

  .109:ص، 2، مج2010، 1ط ري للطّباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان،شركة أنباء شريف الانصا :سوعة العربية الميسرةالمو) 5(

     .58:ص ،1979 ط، د، القاهرةالهيئة العامة للكتاب، ، المعجم الفلسفي :غة العربيةاللّمجمع ) 6(

. 

بمعان متعددة يرجع بعضها إلى أمور معنوية كما يرجع بعضها إلى " ثَقُف"فالعرب استعملوا مادة 
: مثلفالمعاني الحسية  مور المعنوية أكثر من دلالتها على الحسيات،حسية، و إن كانت دلالتها على الأ أمور

سوية تقويم الـمو الت جويوف(عماح و السا )تسوية الريء و الظّفر به، الغلبة و غيرها، أمإدراك الش ،
في ) الثّقافة(أُسند هذا المصطلح الذّكاء، سرعة التعلم و الفهم؛ و  ، الفطنة،الحذق: الدلالات المعنوية مثل

 في نها تجعلنا نمشيلأ لعادات و التقاليد التي تركّب الشخصيةإلى المعارف و المعلومات و ارة دراستنا للإشا
و منه فإنّ النقد الثّقافي هو بحث في معتقدات  و كأنها تقَوم اعوجاج الفكر،ة في الحيا) مستقيم(خطّ معين 

  .و خلفيات الأدب و الأديب بمختلف أشكالها
 فها مصطلحيرادالثّقافة في اللّغة الإنجليزية «قافة من المنظور الغربي، نجد أنّ بعنا المفهوم اللّغوي للثّو إذا تت 

)culture (راعةأو التربية  و هو معنى مجازي انتقلت إليه الكلمة من المعنى الحسي الأصلي و هو معنى الز
 . )1(»الإنجليزية تركيب كلمة الزراعة في  في )  culture( المادية، ولهذا تدخل كلمة

 تعني حرث الأرض و زراعتها و لفظ التي ) culture(إلى اللّفظين ) culture( جذور تعود كلمة«
)colère (قدير إلى درجة العبادةهذيب و الحماية و التكن و التالذي يحمل مجموعة من المعاني كالس«)2( ،  
 و زراعة العقل كغاية للفلسفة تعمل على تثقيف الذّهن  "يشرونش"دمت مجازا مع الحكيم اليوناني استخ و«
  .)3(»تنميتهو

 تخدم للتعبير عن زراعة الأفكار في اللّغات الأجنبية أصبحت تس) culture(و خلاصة القول أنّ كلمة 
نا القول بأنّ ، يمكنالقيم، و إذا حاولنا عقد مقارنة بسيطة بين التعريف اللّغوي العربي للثّقافة و التعريف الغربيو

زرع الأفكار و القيم كلّها عوامل جوهرية في تشكيل  الذّكاء، الفطنة، التقويم، التسوية، سرعة التعلّم، الفهم،
شري و بع من قيمة العقل الثقافية، ترفَ و أشكالٌ أنواع دة بل توجديحفليست هناك ثقافة ومفهوم الثّقافة، 
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بالتالي تميز جماعة عن أخرى أو شخص عن شخص آخر، أو كما سبق تعريفها في الموسوعة العربية الميسرة 
  . بأنها تميز اتمع الإنساني عن اتمع الحيواني

             
 

  .379 :، ص2000 دط، شكري عياد، الس الأعلى للثقافة، :دراسة في الأدب و الثقافة، ترجمة: تشارلس مورجان  )1(

  .94 :، ص2007 ،1الدار البيضاء، بيروت، ط نعيمان عثمان، المركز الثقافي العربي، :الكلمات المفاتيح، ترجمة: ريموند وليامز) 2(

  .29 :ص ،115ع،1975المعرفة، ، الكويت،  ، سلسلة عالميق تحديث الفكر العربيمعالم على طر: معن زيادة) 3(

  :اصطلاحا -2
  :ثّقافة في الفكر الغربيمفهوم ال - أ

 اكية التي تمكّنه من فهم الكون درهيم و المعتقدات و التصورات الايحمل كلّ إنسان مجموعة من المفا
في حين أنّ أغلب المفاهيم المتعامل ا هي مفاهيم مهاجرة من  ،لإنسان و العلاقات القائمة بينهاالحياة و او

لن نبالغ و  وطنها الأصلي لتتوطّن في عدد واسع من االات، ومن بين هذه المفاهيم المهاجرة، مفهوم الثّقافة،

كلّ تفكير في مشكلات الحضارة هو تفكير في مشكلة «ة المفهوم إذا أدركنا أنّ القول في أهمية دراس

قافية و اكتساحها لكلّ االات، لذلك فإنّ حلّ المشكلات الحضارية ، في عصر هو عصر العولمة الثّ)1(»قافةالثّ

يتطلّب إعادة قراءة هذا المفهوم باستعراض جملة من المقاربات بين الفكر الغربي و العربي و استحضار إشكالية 
ها مع مفاهيم أخرى بين فروع معرفية كثيرة، و تقاطعا نتيجة توزعه ،تعدد الدلالات التي علقت بمفهوم الثقافة

  .في مجالات أخرى
فقد تقصينا بعض التعريفات حولها  ؛شكالية المطروحة في هذا السياق حول الثّقافة و مفهومهاو بما أنّ الإ

و إن كنا سنعرض  ،)culture(و السوسيولوجيين، حيث نجد تعريفات كثيرة للثّقافة عند الأنتربولوجيين 
منها لنبين مدى اختلاف وجهات النظر إليها، و تختلف هذه التعريفات في ألفاظها و في صياغتها،  قليلا اعدد

ريف ـــــاية مع التعــــــا في النهــــــو لكنها تتفق كلّه
ع ـفي مطل) TAILOR( "تايلور"ط الذي وضعه ـــــــي البسيــــــــالكلاسيك

ضارة بمعناها الثّقافة أو الح «: حيث يقول )البدائية الثّقافة(ن ــــــــــه عــــكتاب
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ع، هي ذلك الشكل المركّب الذي يشمل المعرفة و العقائد و الفن والأخلاق و القانون و الاثنوجرا في الواس
      .     )2(»تمع لإنسان من حيث هو عضو في مجخرى التي يكتسبها اعرف و كلّ المقدرات و العادات الأال

ريف فإنه ـــــاهرية لهذا التعـــــة الظّــــــفعلى الرغم من البساط«
على  الاجتماعف في الحقيقة عن كثير من العناصر الأساسية التي يجمع علماء الأنتربولوجيا و ــــيكش

فنجد أنّ الخاصية الأولى من خصائص  اا،ــــــة و مقومـــــف أهم خصائص الثّقافأنها تؤلِّ
و يمارسوا في  راد الذين يحملواــــا عن الأفـــــــا و استقلالهـــــالثّقافة هي تمايزه

ا ــــور يكتسبهـــــة أمـــــاصر الثّقافـود بذلك أنّ عنـالمقصوحيام اليومية  
ذي ــــــع الــــــم من اتمـــــان بالتعليـــــــــالإنس

  ه ــــــــــعيش فيــــــي
   

  .101:، ص2011، 15ط، دمشق، فة، دار الفكرمشكلة الثّقا: مالك بن نبي )1(

 .21:، ص2001، 2الترجمة، سوريا، دمشق، طالأنتروبولوجيا الثّقافية، دار علاء الدين للنشر و التوزيع و : محمد الخطيب) 2(

الذي يتراكم على مر العصور، بحيث يتمثّل في آخر الأمر في  "الاجتماعيالتراث "على اعتبار أنها هي
  .)1(»شكل التقاليد المتوارثة

نها الضرورة من تصور الثّقافة على أو هي خاصية تابعة ب" الإستمرار"و من خصائصها أيضا، خاصية ''
فالسمات الثّقافية لها قدرة هائلة على الإنتقال جيال السابقة ي الذي يرثه أعضاء اتمع من الأالتراث الإجتماع

  .عبر الزمن
ناصر التي نّ الثّقافة تتميز بسمة التعقيد نظرا لاشتمالها على عدد كبير من السمات و الملامح و العكما أ

و يرجع ذلك التعقيد إلى   "تايلور"ن تذكر جانبا منها، كما هو الحال في تعريف حاولت بعض التعريفات أ
حد كبير إلى تراكم التراث الإجتماعي خلال عصور طويلة من الزمن، و كذلك إلى استعارة كثير من السمات 

  .الثّقافية من خارج اتمع نفسه
مثل ما فعل " الحضارة"و بتتبع مفاهيم و معاني الثّقافة و تطورها، نجد أنها كلمة تعني عند البعض معنى 

، فلم )l’année sociologique" (الحولية الإجتماعية"في مجلّته  )Emile durkhein" (دوركايم"
ا مفهوم الثّقافة، و لقد تيستعمل أبدجِرا كلمة مالمستعملة في اللّسان الأجنبي " ثقافة"ت غالب

و لكن وإن لم يعمد إلى استخدام مفهوم الثّقافة فلا يعني ذلك أنه كان يعرض  في مجلّته،" حضارة"بــــ
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عن الظّواهر الثّقافية، فقد كان للظّواهر الإجتماعية بالنسبة إليه بعد ثقافي بالضرورة بما أنها ظواهر رمزية 
        .)2(''أيضا

باعتبارها مجموع «بنيويا للثّقافة يقدم تحليلا  )Lévi-Strauss" (كلود لفي ستروس"كما نجد أنّ 
أنساق رمزية تتصدرها اللّغة و العلاقات الإقتصادية و الفن والعلم و الدين، و كلّ هذه الأنساق دف إلى 

و أكثر من ذلك إلى التعبير عن العلاقات التي  التعبير عن بعض أوجه الحقيقة الطّبيعية و الحقيقة الإجتماعية،
  .)3(»تربط كلّ من هاتين الحقيقتين بالثّانية، و تلك التي ترتبط ا الأنساق الرمزية ذاا بعضها ببعض

 شد تعقيد في اللّغة الإنجليزية بأنها يكتنفها أ«) Terry Angleton" (تيري انجلتون"و يعرفها  
  . )4(»)الطّبيعة) (nature(قابل لكلمة أنها الضد أو المو
               
   42:، ص1978، دط، نتربولوجيا الثّقافية، دار النهضة العربية، بيروتمحاضرات في الأ: أحمد أبو زيد) 1(

  .47-45:المرجع نفسه،  ص: ينظر )2(

، 2007، 1مراجعة الطاهر لبيب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط منير سعيداني، :مفهوم الثّقافة في العلوم الإجتماعية، ترجمة: دنس كوش) 3(

  .78:ص

  .13:، ص2000ثائر ديب، دار الحوار، اللاّذقية، :فكرة الثّقافة، ترجمة: ايجلتون تيري) 4(

 Robrot" (روبروت بيرستد"و من أبسط تعريفات الثّقافة و أكثرها و وضوحا ما جاء عند 
Berstd( إنّ الثّقافة هي ذلك الكلّ المركب الذي يتألّف من كلّ ما نفكّر فيه أو نقوم بعمله أو  «: بقوله

  .)1(»ه كأعضاء في مجتمعكُنمتلَّ
من أشهر من اهتم بموضوع الثّقافة منذ بدايات (T-S Eliot) "س إليوث-ت"كما أنّ الشاعر  «

  :تم ا تحقيق الثّقافة و هيي ثلاثة شروط "إليوث"، و من أجل إدراك الثّقافة و ضع )م20(العشرين  القرن
  .البناء العضوي و يرى أنه يساعد على الإنتقال الوراثي للثّقافة داخل ثقافة ومجتمع معينين: أولا -
قابلة للتحليل إلى ) من وجهة نظر الجغرافية(القابلية للتحليل و يرى وجوب أن تكون الثّقافة : ثانيا -

  ).الإقليمي للثّقافةالبعد (ثقافات محلية 
التوازن بين الوحدة و التنوع في الدين، و يرى أنّ هذا الشرط مهم لأنه في الكثير من الثّقافات : ثالثا -

  . )2(»لا يمكن إغفال أو ميش عامل الدين، و في هذا السياق أضاف آخرين إلى أنّ الثّقافة سياسة و تربية
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أسس لنظرية  قدMalinowski)  (مالينوفسكي «الثقافة، فإن قد حدد شروط " إليوث"وإذا كان 
وظيفة العناصر المكونة لثقافة ما، تتمثل في "الّتي يؤكد من خلالها أنّ " نظرية الحاجات"علمية من خلال نظريته 

و تمثل الثقافة تحديدا  تلبية الحاجات الأساسية للإنسان، يحس الفرد بعدد من الحاجات أو الضرورات الأساسية،
إجابة عن هذه الضرورات الطبيعية، وهي تجيب عنها بخلق المؤسسات، وهو المفهوم المركزي لديه و الذي يعني 

  .)3(»الحلول الجماعية المنظّمة للحاجات الفردية
 الذي أصدرته اليونسكو في أول الثمانينات، نجد أنّ) و عالم واحد...أصوات متعددة(و في كتاب «

  .)4(»مجموع إنجازات الإبداع الإنساني وكل ما أضافه الإنسان إلى الطبيعة: تعريف الثقافة هو
قافة واستنباط مفهومها، إلاّ وخلاصة القول أنّ الكلّ أدلى بدلوه و أسهم بسهمه من أجل تشريح بنية الثّ

قافة هو حد، وهو أنّ الثّارى وأنه في الأخير و رغم اختلاف التعريفات و تعددها، فهي في الأخير تصب في مج
المتكامل من أفكار إنسانية و معتقدات و أعراف، و مختلف الحاجات والإنجازات و الإبداعات فهي  لّذلك الكُ

  .الخصائص البنائية لمختلف اتمعات و الحضارات
  

 .09: ، ص223، ع1997الكويت، علي سيد الصاوي، سلسلة عالم المعرفة، : نظرية الثقافة، ترجمة: تومبسون مايكل )1(

 .250: ، ص2001شكري محمد عياد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : ملاحظات نحو تعريف الثقافة، ترجمة: إلبوث تيرنزستوماس  )2(

 .58:مفهوم الثقافة في العلوم الإجتماعية، ص:دنس كوش )3(

  .25:، ص2005، 1، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، ط)تفكيكيمنظور جدلي ( النقد الثّقافي المقارن: عز الدين المناصرة )4(

  :في الفكر العربي مفهوم الثقافة-ب
، و )culture(هو مقابل للمصطلح الإنجليزي  في اللّغة العربية) الثّقافة(لح سبق و أن ذكرنا أنّ مصط

حذق و : أي" ثقف"غوي ذر اللّمشتقّة من الجفالثّقافة في اللّغة العربية '' فرقًا في الدلالة بين المفهومين؛أنّ هناك 
فة بعد أن صقلها و قوم نفسه قوم به من عمل، و المثقّف هو الفطن الذّكي الذي تسلّح بالمعريضبط ما فهم و

الفكر العربي  ، ما يدخل مفهوم الثّقافة فيغرس فيها من الخارجو لا تفالثّقافة تنبع من الذّات الإنسانية  ا؛
الإتفاق بين المدلول الثّقافي و الفطرة السليمة، لهذا اعتبر العرب أي سلوك اجتماعي ئم على ضمن معيار قا

ا و إن خالفها فإنه يخرج منها و يصبح دخيلاً عليها؛خاضع لمنطق الفطرة، فإذا وافقها أصبح ضمن دائر 
تتأسس على الذّات و الفطرة و القيم الإيجابية و احترام خصوصية ثقافات اتمعات فالثّقافة في الفكر العربي 

  .)1(''الأخرى، في حين نجدها في اللّغة الإنجليزية قائمة على مبدأ الغرس و النقل
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و قد كتب الكثير في وصف هذا العقل  و الثّقافة في الفكر الإسلامي تركز على العقل بشكل واضح، «
، كما كتب الكثير عن منتجاته و نموه و تطوره، و لكن لا يوجد حتى الآن أي تحليل من الناحية الشكلية

من  تفكيكي أو نقد إبستيمولوجي لمبادئه و آلياته و مقولاته و موضوعاته و اللاّمفكر فيه الناتج بالضرورة
اصة في تنظيم الحقل المسموح بالتفكير فيه و عليه فإنّ العقل الإسلامي يستغرق الثّقافة النموذجية الخ طريقته

  . )2(»يتهاالإسلامية بكلّ
فإننا نتحدث عن الثّقافة في ضديتها  -أي النظام الدلالي-و بمجرد أن نتحدث عن العرف و الأعراف «

المؤسسة الأكاديمية و هي لا تعني الكم المعلوماتي أو نوعية  للفطرة، وذلك في المفهوم الغربي، فهناك الثّقافة أو
لمفاهيم التي تسود المعرفة، و هي لا تعني أيضا المؤسسة التجارية أو القضائية أو المهنية فقط، بل هناك أيضا ا

 شبع بالتمركز الثّقافي المحدد أنه م "سعيد  دإدوار"و حقبة خاصة كالإستشراق الذي أثبت مؤسسة معنية أ
  .)3(»المُقَننو

  
     

  .36:م، ص 19/01/2006ه،  29/12/1426 13733تعدد تعريفات مفهوم الثّقافة، جريدة الرياض، ع : البليهي إبراهيم :ينظر) 1(

   .66، 65: ص ،1996، 1ثّقافي العربي، بيروت ،طتاريخية الفكر العربي الإسلامي، المركز ال: كون محمدأر) 2(

  .141: ، ص 2005، 4دار البيضاء، المغرب، طدليل الناقد الأدبي، المركز الثّقافي العربي، ال: ميجان الرويلي، سعد البازعي) 3(

         
  
أو  )Representation of the intellectual" (سعيد  دإدوار" في هذا السياق يعتبر كتاب   

" المثقّف" من أبرز الكتب التي تناول فيها مسألة القول في "المثقّف و السلطة" ،"محمد عناني.د"كما ترجمه 
و موقف أو تمثيل وجهة نظر معينةفلسفة ما أ فيرى أنه يتمتع بموهبة خاصة يستطيع من خلالها حمل رسالة ما''

المقاوم، /جاء بمفهوم المثقّفوما، فهو الذي يمثّل المسكوت عنه و كلّ أمر مصيره النسيان، التجاهل و الإخفاء،  
الإجتماعية و السياسية و لسائدة بمختلف ألفاظها المادية بفكره و نشاطه هيمنة السلطة اأي الذي يــقاوم 

  .)1(''التي تحتكر البنية الفوقية للمجتمع و السياسة

افي و التي ارتبطت بالحرب و ـــــــفي النقد الثّق" إدوار سعيد " بالحديث عن تجربة 
ام ــــــــاله أدت إلى ضرورة القيــــــــالية، يؤكّد على أنّ أعمـــــالكولوني

افي، و ذلك بانتقاد المركزية الأوروبية، و ــــــقــاش الثّــــــــبمراجعة عظيمة في النق
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ر بل و متناقضة فلا تعود هي ذاا و متغايرة العناصخطابات مختلفة  «افات مكونة من ــــيرى أنّ الثّق
           .   )2(»...بمعنى ما إلّا بمقدار ما تكون ليست ذاا

لا ـــفع''بين مفهوم الثّقافة و المقاومة باعتبار هذه الأخيرة " إدوارد سعيد"و يربط      
ًـثقافي ابا ـــــــــادرة على أن تكون خطــــــــاز، قـــا بامتيــــ
 لمستعمر و قيامه بدحض هذاة بين الواقع كما اصطنعه اـادا يقوم على تحويل المواجهــــــــمض

ائل ــــــــاومة هي أحد أهم وســـــــــلي فالمقــــاهدمه، و بالتو الواقع 
   رـاسي و إدراك الذّات و الآخـــــــالسيقافي و ـــــــالتغيير الثّ

  .)3(''المحيطو 
عن المثقّف المستقل، اللّامنتمي بالمعنى الإيجابي لعدم  ةه الأخيراتسعيد في كتابإدوارد لقد دافع  «

البعيد عن دائرة السلطة، المنفي و الهامشي، كما تحدث عن فضائل  الانتمــــــــــــــاء
عدوه صحيحا  درة على إعادة النظر فيما تواضع عليه البشر وـــالمنفى و ما يوفّره من هامشية للمثقّف و ق

«)4(.  
تتحدد من خلال وظيفة المثقّف و هي " إدوارد سعيد " و هنا يمكننا القول أنّ مفهوم الثّقافة عند 

شة اومة و معارضة الوضع القائم في زمن الصراع و رفض المركزية بتأييد الجماعات المهمـــــــالمق
هي القدرة على مواجهة " سعيد " فالثّقافة عند  افــــــــوالإجحالتي تتعرض للظّلم 

ــــلطة بقــــالسومين في دول ـــــــاع عن المظلــــــفول الحقيقة و الد
ال ـــــــــــم بإيصــــــــالثّالث و تمثيلهالم ـــــــــــالع
م في تمثيل أنفسهم و تشكيل ـــــالم و حقّهــــــــــوم إلى العــــــص

  .والوطنيةهويام الثّقافية 
    

  .محمد عناني، دار الأداب، بيروت المثقّف و السلطة، ترجمة: سعيد دكتاب إدوار :ينظر) 1( 

   .19:ص، 1ج،  2000، 1طبيروت،  ثائر ديب، دار الآداب،: ترجمة تأملات حول المنفى،: ار سعيدإدو) 2(

  .ترجمة علاء الدين أبو زينة، دار الآداب، بيروت كتاب إدوار سعيد الثّقافة و المقاومة، :ينظر) 3(

  .107:، ص2011، 1لتوزيع، عمان، الأردن، طقراءة في نصوص الحداثة و ما بعد الحداثة، دروب للنشر و ا: حفناوي رشيد بعلي) 4(

  :قافيقد الثّقافة في النمفهوم الثّ -ت
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بما أنّ سياق الكلام جرى بنا مجرى الحديث و الخوض في مجال الدراسات الثّقافية أو النقد الثّقافي من  
للثّقافة، هذه الأخيرة التي حظيت باهتمام كبير  هالثّقافية التي كشفت عن مفهوم" سعيد  دإدوار" خلال تجربة 

موس باحتلالها الصدارة في قاى وجه الخصوص في الفكر العربي عامة و الدراسات الأدبية و النقدية عل
الكثير من الفوضويات المسبقة وهشاشة أسسها،  زيف حيث كشف النقد الثّقافي المصطلحات النقدية المعاصرة؛

تتشكّل ا  ا فأصبحنا أشد وعيا بدور الثّقافة في تكوين معرفتنا و طرائق تفكيرنا، بل حتى الكيفية التي
ظاهرة في مسار الخطاب العربي و  "امي عبد االله محمد الغذ" و يمثّل الناقد السعودي  «عواطفنا، أحاسيسنا و 

" ، و خاصة في مؤلفه النقدي من خلال منهجه الذي أثار زوبعة في عالمي النقد و الثّقافة في مجمل مؤلّفاته 
أداة لتحليل  من دراساته للنصوص الأدبية حيث يتخذ ؛)1(»"في الأنساق الثّقافية العربية  قراءة: النقد الثّقافي

دية و ذلك من خلال نموذج من الممارسة النق ،نقدا للواقع العربي الراهن في أبعاده المختلفةو الأنساق الثّقافية
لّا تكتفي هو منهج في النقد يرتكز على رأي يرى أنه ينبغي على الدراسة الأدبية أ و «" النقد الثّقافي" تسمى 

لجة التاريخ و الدراسات الإجتماعية ابالتفسير الجمالي أو الشكلي أو دراسة الأسلوب، بل تتجاوز ذلك إلى مع
أنّ الهدف من ذلك هو كشف «" اميالغذ"، و يرى )2(»و الفلسفية، لأنّ كُلا منها ينعكس في المصنفات الأدبية

فية، و أهم هذه الحيل هي الحيلة الجمالية التي من تحتها يتم و وسائل خرير أنساقها تحت أقنعة حيل الثّقافة في تم
  .)3(»تمرير أخطر الأنساق و أشدها تحكما فنيا

عبارة عن تجاوز نصوص لغوية إبداعية إلى " امي الغذ" و أنّ الخطاب الثّقافي عند و ما يمكن قوله هنا ه
من خلال تمييزه بين نوعين من " ي ذامالغ" و أنّ مفهوم الثّقافة الذي يريده  تناول مظاهر ثقافية أخرى بالنقد،

المؤلّفين، مؤلّف فرد و آخر ذو كيان رمزي هو الثّقافة، التي تصوغ بأنساقها المهيمنة وعي المؤلِّف؛ فالثّقافة 
  .اهيمها الكبرىمؤلّف مضمر ذو طبيعة نسقية؛ تلقي بشباكها غير المنظورة حول الكاتب فيقع في أسر مف

ليس جماليا أو إنسي النزعة، بل سياسي؛ " الدراسات الثّقافية " إنّ مصطلح الثّقافة المستخدم في تعبير '' 
فالثّقافة لا ينظر إليها باعتبارها المبادئ الجمـــــــالية للشكل و الجمـــــــال الذي 

  ارهاباعتبــــــــم أو ـــــــن العظيــيوجــــــد في الف
  

    .195:، صقراءة في نصوص الحداثة و ما بعد الحداثة : حفناوي رشيد بعلي) 1(

  .206: ، صنفسه المرجع )2(

  .210: ، صنفسه المرجع )3(



خطاب الثّقافة و خطاب الأنساق                                                    الفصل الأول                                
 

- 11 - 

 

، الثّقافة إذًا ...اًمتخيلَالتي تتجاوز حدود الزمن و الأمة لتخاطب إنسانا عالميا " الروح الإنسانية " صوت 
انية، و هي تقوم بدور الحائط في ـــــروح الإنســــــالية للـــليست المنتجات الجم

اعية ــــــــــــــــادية الصنـــــان المــــــمواجهة طوف
 صة ـــــــالرخي

إنّ الدراسات الثّقافية   ي كلّ معاني التجربة الإجتماعية،و ابتذالها، لكنها طريقة للحياة في مجتمع صناعي تغطّ
  .)«)1تم بتوليد المعاني و نشرها في اتمعات الصناعية

مفهوم الثّقافة لم يعد قاصرا على مجرد إشارات و مؤشرات، بل أصبح أمر ''و على هذا يمكن القول أنّ        
السوق و الشركات العملاقة، و هي  ك و اقتصادياتثقافة مهيمنة بدلًا من ثقافة عالمية، إنها ثقافة الإستهلا

، فالثّقافة المهيمنة التي "عبد العزيز حمودة"ثقافة سوف تؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومات القومية، كما يقول 
فالواقع العربي أصبح اليوم أكثر من أي يوم مضى  أفرزها النظام الدولي الجديد دد بابتلاع الثّقافات القومية،

معد لتنفيذ ذلك، فقد تحول المثقّفون الحقيقيون إلى نخب ثقافية يخاطب أعضاؤها بعضهم البعض و تتحالف مع 
السلطة الحاكمة في أحيان أكثر، و في كلتا الحالتين تخلّى هؤلاء المثقّفون عن دورهم القيادي في تنوير الجماهير، 
و ابتعدوا عن الشارع العربي تاركين الثّقافة الشعبية تحت رحمة الثّقافة المهيمنة، و على هذا فإنّ الثّقافة أصبحت 

  .)2(''حصن المقاومة الأخير للأمة العربية في مواجهة تحديات القرن
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  .258: ، ص2003، دط، دراسة في سلطة النص، الس الوطني للثّقافة و الفنون و الآداب، الكويت الخروج من التيه،: عبد العزيز حمودة) 1(

  .11 -9: ص: نفسه المرجع :ينظر )2(

:مفهوم النقد الثّقافي: ثانيا  
:عند الغرب -1  

 و ماالمنظومة، المنظومة النقدية سوف يشهد ذلك الزخم النقدي الذي تزخر به هذه  إنّ المتتبع لمسار        
 ،ختلافو الاتفاق ربت و تداخلت فيها أوجه الاما بعد الحداثة من توجهات تضالنقدية فيعاجت به الساحة ا

اصر و ـــــــالم المعـــــــــحول التصورات النقدية للع
ــــــــــــالسقـــعي إلى التو  الاقتصاديلاقة بين ـــــدي للعــــنظير الن
  اسي ــــــــــــالسي
جتماعي من ناحية و بين الثّقافي من ناحية أخرى، ليكون النقد وسيلة للكشف عن زيف الواقع من خلال و الا

من أسر تراكيب تعرية الأنساق المضمرة، و هذا ما دفع بالنقد إلى الخروج من نفق الشكلانية و أن يتحرر 
ّـالن قد الثّقافي ليس كميدان مستقلّ بذاته بل يستمد كيانه من الروافد الدخول إلى فضاء النو ص و جمالياته، ـ
تشكّل الثّقافة في مفهومها الشمولي، هذه الأخيرة تجاوز ا النقد الثّقافي النظريات فية الأخرى باعتبارها رالمع

فقد كشف النقد  وية؛ــــتحولات ما بعد البنيو لسنية النقدية النصوصية و الأ
  قة ــات المسبـــــف الكثير من الفوضويـــــافي زيـــــــــالثّق

فالنقد الثّقافي يسعى  «  تكوين معرفتنا و طرائق تفكيرنا؛و هشاشة أسسها فأصبحنا أشد وعيا بدور الثّقافة في
قع بوصفه إلى محاولة اكتشاف أو توجيه النظر نحو جماليات جديدة سواءً في النصوص الأدبية نفسها أو في الوا

  .)1(»نصا أشمل 
         و لا شكا بالغ التقد الثّقافي سيواجه مفهومال نظرية الن باحث نبالغ إذ  عقيد، بل لاأنّ مطالعة أي

قلنا أنّ مصطلح النقد الثّقافي يعد من أكثر المفاهيم تفلّتا من حدود التعريف و مرد هذا الوضع الإشكالي هو 
غياب الحد الجامع و تداخله مع حقول معرفية أخرى، و تأتي صعوبة التعريف الدقيق لهذا المصطلح من جهة 

و كلاهما يستعصي على الحد والتعريف " الثّقافة " و " النقد "  كونه مصطلحا مركّبا من مفهومين إشكاليين
الجامع كمفهوم النقد الذي ظلّ محطّ جدل و نقاش و هذا ينطبق أيضا على مفهوم الثّقافة حيث سبق و أشرنا 

نية تعددت وجهات النظر إليها، و منه يمكن القول أنّ عدم إمكاإلى ذلك حين تطرقنا إلى مفهومها و كيف 
  .مدلول النقد الثّقافيتحديد  خلق إشكالية ) النقد و الثّقافة ( التعريف النهائي لكلا المصطلحين أي 
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  .13: ، ص26،23/12/2003في الأقاليم، ألمنيا،  مصر مؤتمر أدباءأسئلة النقد الثّقافي، : مصطفى الضبع) 1(

أو ما قبله وقد تمّ تأسيسه كاتجاه  م18للنقد الثّقافي إلى القرن  الأولىتعود الإرهاصات التاريخية  «      
و الموسوم  مع صدور كتابه في جزأين )Vanist Litch(فنيست ليتش نقدي واضح المعالم على يد الناقد 

مسميا ،  و يطرح فنيست ليتش مصطلح النقد الثّقافي 1990سنة  "كلاسيكيات النقد الثّقافي": بعنوان
، حيث نشأ "ما بعد البنيوية"أو " ما بعد الحداثة"مشروعه النقدي ذا الإسم تحديدا و يجعله رديفًا لمصطلحي 

الإهتمام بالخطاب بما أنه خطاب، و هذا ليس تغيرا في مادة البحث فحسب و لكّنه أيضا تغير في منهج 
  .)1(»...ية في السوسيولوجيا و التاريخ و السياسةالتحليل، إذ يستخدم المعطيات النظرية و المنهج

قد الثّقافي ليس مجالًا معرفيا قائما بذاته بل هو تطبيق نال «أنّ  )Izza Berger( "إيزا بيرغر"و يرى        
لمفاهيم و نظريات متنوعة على الفنون الراقية و الثّقافة الشعبية و كذلك الحياة اليومية فهو مهمة متداخلة 

ات ـــــــــا عن الدراســـــــــــــفهو يعد متفرع؛ مترابطة و متعددةو
م مع 1964ام ـــــــــــالتي تأسست عو افية ــــــــــــالثّق

  وعة ــــــــــــمجم أسيســـــت
 Bire Ming Ham genter for conte porapyتحت مسمى "منجهام بير"

cultural)( «)2( فكير الفلسفي و بمقدوره تحليل  ،نظريات الأدب و الجمال «ا ما جعله يشمل و هذو الت
ات ـــــــــــات علم العلامــــــــــــــالوسائط و كذلك تفسير نظري

ات ــــــــــي و النظريــــــــــو نظريات التحليل النفس
   الاجتمــــــــــــــــــاعية

  .)3(»...الأنتربولوجيا و الدراسات النسويةو 
و بالمفكّرين الألمان من  "فرانكفورت"تاريخ النقد الثّقافي قد ارتبط بمدرسة ''و تجدر الإشارة إلى أنّ        

 Tudor)" (تيودور أدورنو": هذا التوجه أمثال إرهاصات خلال أعمالهم التي ساهمت في تشكيل
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Adorno هيرة سنة وقد الثّقافي في مقالته الشم 1949الذي برزت إحدى الإشارات المبكّرة و المهمة إلى الن
   قدـــــــــــــالن"بعنوان 

 yourghan يورغن هابرماس"و كذلك نشير في هذا المقام إلى الفيلسوف الألماني  "الثّقافي و اتمع
Habermas" اريخي المحافظون الجدد" من خلال كتابهقد الثّقافي و الحوار التكما أنّ هناك ارتباط  "الن

و التي يعود اسمـــها إلى  "الحوليات"تاريخي آخر لا بد من ذكره و يتمثّل في مدرسة 
  ــــــــــــــة التي أصدرهــــــــــــاالّ
  
  .31:النقد الثّقافي قراءة في الأنساق الثّقافية العربية، ص: اميعبد االله الغذ) 1(

  .231:، ص2005، سنة 1افة، عمان، الأردن، طالنقد الثّقافي المقارن منظور جدلي تفكيكي، وزارة الثّق: عز الدين مناصرة) 2(

، تأليف مجموعة من الأكاديميين العرب، الرابطة العربية )نقضه و التمركز الذّكوري و نقدهح ازدراء الحق الأنثوي و فض:(الفلسفة النسوية في )3(

  الأكاديمية 

   .163:، ص2013، 1الأردن، ط ،سفة، دار الأمانللفل     

حوليات اقتصادية، " )Mark Bloche et Lucien Figer(  "و لوسيان فيغر بلوش مارك"    
  .)1(''و حضاريةاجتماعية 

ر من ذي المشارب النظرية و المناهل المعرفية المتعددة و هذا على سبيل الذّكر لا ثُكُو للنقد الثّقافي أعلام    
  :على سبيل الحصر

ركس موركهايمر، يامين، مايورغن هامبرماس، ثيودور أدرنو، والثر بن : (أعلام النقد الثّقافي في ألمانيا« - 1
  ...)هربرت ماركوز

رولان بارت، كلود ليفي ستروس، ميشيل فوكر، لويس ألتومير، جاك : ( أعلام النقد الثّقافي في فرنسا - 2
  )...لاكان، جاك ديردا، غريماس 

  ...)فريدريك جيمسون، إدوار سعيد : ( الأمريكية.م . أعلام النقد الثّقافي في و  - 3
  ...)ي لرثمان، فيكتور تشيلوفسكي بروب، يور يميردفلا ،باختين: ( أعلام النقد الثّقافي في روسيا - 4
  ...)فرثروب فراي، إيتش : ( كندا أعلام النقد الثّقافي في - 5
  رايموند ويليامز، ستيوارت ميل، ريتشارد هوغارت، ماري دوغلاس، وليام: ( أعلام النقد الثّقافي في إنجلترا - 6

  ...)إمبسون      
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  .)2(»...)أنطونيو غرامشي، إمبرتو إيكو : ( أعلام النقد الثّقافي في إيطاليا - 7
لخطاب تبين أسماء الأماكن و أسماء رواد اجغرافية للنقد الثّقافي و بناءً على هذا نكون قد قدمنا خريطة         
في بلورة الفكر النقدي الثّقافي  ار ساهموـــــــاب رأي و فكـــــــفهم أصح ،الثّقافي

  .امهـــــــــالات اهتمـــــــــــــبكلّ توجهاته و مج
نّ النقد الثّقافي ليس مجال انطلاقَا مما قُلناه فيما سبق أ و في سياق الحديث عن مجالات النقد الثّقافي و       

ة ثقافية عديدة أو ما إلى بروز توجهات نقدي معرفي قائم بذاته و نظرا لتداخله مع حقول معرفية أخرى أدى
دية الثّقافية التي أزاحت المركزية الثّقافية و طرحت قضية الثّقافة بوصفها دالتع «: يصطلح عليه بــــ 

" إدوارد سعيد " ذات تكوينات متعددة كالنسوية في مواجهة المركزية الذّكورية و الإستشراق الذي فرضه 
أنّ  "Anialomba" " أنيالومبا"، إذ ترى  )3(»الخطاب المؤسساتي و ما بعد الكولونياليةكمقولة في نقد 

    كتاب الإستشراق فتح«
  .119:، ص2009، 1الأردن،طأزمنة عمان ، دراسات و تعريفات،: في الحداثة و ما بعد الحداثة :سهيل نجم: ينظر) 1(

  .11: ص ،2005، 1دار مجدلاوي، عمان،الأردن، ط ،المقارن نظرية النقد الثّقافي مدخل في: حفناوي بعلي) 2(

  .14، 13: لحداثة و ما بعد الحداثة ، صقراءة في نصوص ا: حفناوي بعلي) 3(

، كما ظهرت التاريخانية الجديدة أو  )1(»نوعــــــا جديدا من دراســــــة الإستعمار
النقدية في مرحلة ما بعد البنيوية حيث يحاول المحلّل الثّقافي أو  أبرز الإتجاهات«التحليل الثّقافي الذي يعد من 

فالتاريخانية  ؛)2(»الناقد التاريخاني بإعادة قراءة النصوص في ضوء سياقاا الثّقافية و ظروفها التاريخية التي أنتجتها
  . يةالجديدة هي دعوة إلى التفاعل بين الإبداعات الثّقافية و سياقاا التاريخ

يب فكر لتغجاءت « و يعد الفكر الماركسي فكرا مرجعيا للنقد الثّقافي فالماريكسية الجديدة           
  المركزيات 

نقل البنى الثّقافية السائدة تمهيدا على ضرورة قيام الخطاب النقدي ب لإستراتيجية تقومتمهد و  و المهيمنات
فيتحرك الناقد من منطلقات ماركسية تركّز  «،  )3( »بقة مع السياق الذي آلت إليهلتحديثها و جعلها مطا

  .)4(»على العلاقة بين الطّبقات و على الصراع الطّبقي كعناصر لتحديد الواقع الثّقافي
يجعل الأدب و الفن ضمن المركّب الثّقافي في البنية  "Karl Marks "كارل ماركس"و منه فإنّ        

القدرة في لهما  فتكون ،فهما يشكّلان الأيديولوجيا) التحتية(الفوقية وهما على صلة وثيقة بالبنية الأساس 
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التي تشكّل تحويلها و تغيير مسارها انطلاقًا من العلاقة الجدلية بين الطّبقتين الفوقية التي تشكّل الثّقافة و التحتية 
  .الإقتصاد
لثّقافي كشفت عن وعي نقدي أسهم في فتح اية الثّقافية في ميدان النقد ددو خلاصة القول أنّ التع       

  .يقتحم الآفاق الأخرى التي لم يكن يراها أحد النقدي و تنويعه و جعله خطابا مزدوجا مجالات الخطاب
النقد الثّقافي نصل إلى استخلاص خصائص هذا النقد كما يحددها  من حديثنا عن توجهات و انطلاقًا       
  :و هي كالتالي" ليتش"الناقد 

و رفضه للتصنيف المؤسساتي للنص الجمالي و تجاوزه إلى  الاهتماماتانفتاحه على مجال عريض من ''  - 1
  هو اـــم

  .ظاهرة ا أوخطابجمالي في عرف المؤسسة سواءًا كان  غير     
  .ريخيةاستفادته من مناهج التحليل المعرفية في تأويل النصوص و دراسته للخلفية التا - 2
اب و أنظمة ـــــــــــتركيزه الجوهري على أنظمة الخط - 3

  "بارت، ديريدا، فوكو" ا هي لدى ـــاح النصوصي كمـــــــــــــــالإفص
بأنها  "ليتش"ا ــــو هي مقولة يصفه" أن لا شيء خارج النص " Dirida ديريداخاصة في مقولة    

   بمثابة
  .61: ، ص 2007،  1اللّاذقية ، ط بد الغني غنوم، دار الحوار سوريا،محمد ع: في نظرية الإستعمار و ما بعد الإستعمار الأدبية ، ترجمة: أنيالومبا) 1(

  .30: ، ص2004،  1جماليات التحليل الثّقافي الشعر الجاهلي نموذجا، دار الفارس للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن، ط :يوسف عليمات) 2(

  .15:، ص2012، 1ثّقافي، دار الشؤون الثّقافية العامة، بغداد، طلالثّقافة نحو نظرية شعرية في النقد ابويطيقا : بشرى موسى صالح) 3(

، 2011، 1طرو التوزيع، عمان،ويض الخطاب، دروب للنشص و تقمسارات النقد و مدارات ما بعد الحداثة في ترويض الن :حفناوي بعلي) 4(

  151.:ص

  .   )1(''بروتوكول للنقد  الثّقافي
مام حركة نقدية جاءت كرد فعل على احتشاد الساحة النقدية بما يعرف بما بعد الحداثة و الخلاصة أننا أ    

عدال الأ منها الجديدة و منها ما أُعيد إحياؤها، و تراسات الثّقافية اقد الدعرف بالنوسع الذي يحتوي ما ي
بات افية و يدرس وفق هذه النظرة كلّ الخطاالثّقافي فهو فضاء جد متشعب يظم عديد االات المعرفية و الثّق

العلوم و التكنولوجيا، الرواية " و حتى كلاما شعبيا لذلك نجد من مجالاته بغض النظر عن كوا شعرا أو نثرا أ
التكنولوجية و الخيال العلمي، ثقافة الصورة و الميديا، الثقافة الجماهيرية، الإستشراق و خطاب ما بعد 
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و نظرية التعددية الثّقافية و النقد الإيكولوجي، التاريخانية الجديدة، الدراسات " كولونيالي"ستعمار الإ
  ... . الأنتروبولوجية و الدراسات الإجتماعية

فالنقد الثّقافي يسعى إلى مساءلة نصوص التراث و أعراف المؤسسات الثّقافية و الأكاديمية مساءلة واعية  «  
الية و القيم الفنية و من ثمّ فهو يؤكّد شكلية الإفرازات ـــــــــبعيدا عن المضامين الجم

  .)2( »ااات و الإعتراف بعدم براءة شعارــــــــافية لهذه المؤسســـــــــالثّق
افة التي تلتقي مع ما يسمى بالأعمال ــــــــإنّ نقّاد الثّقافة يهدفون إلى كسر مركزية الثّق       

جل الكشف عن عبية من أــــــــــاحها على الثّقافة الشـــــــتالكلاسيكية بانف
اسية غالبا و التي تجعل نوعا معينا من ـــــــاب السيـــــــــــالأسب

سر الحاجز بين الرفيع و ات الجمالية أكثر قيمة من غيرها، و هذا لا يتحقّق إلّا بكــــــــالإنتاج
اب ـــــــــل أو الخطـــــــتكمن في كونه يشرح العم فوظيفة النقد الثّقافي الدوني؛

و  اني الباطنةـــــوف على المعــــــــــــمعلِّلًا ديمومته و ذيوعه من خلال الوق
ثقافية، فأول خاصية تميزه هي  الدلالات الكامنة خلف الألفاظ المباشرة و يدخل عليه من حيث كونه أنساقًا

  ".نسقًا ثقافيا" اهية الأدبي و طريقته المغايرة في تعريف النص الأدبي بوصفه ــــــــــمـنظرته ل
ت و من هنا نلاحظ حدوث نقلة نوعية على مستوى مفهوم الادب من مفهوم اللّغة الفنية أو جماليا       

فهو ) لثّقافةشعرية ا(و جمالية الثّقافة أ إلى مفهوم النسق الثّقافي)شعرية الأدب(ة اللّغوية ـــــــالبني
و يدمج بين  ص إلى ما هو نسقيــــــــــلغوي في الن يتجاوز ما هو جمالي و

 ــا شيئًا متكاملاً؛ا هو جمالي و ما هو ثقافي و يجعل منهمـــــــــم
ل المنهجي في كيفية ـــــــــــفالتحورورة إلى التي بالضل على مستوى المفاهيم يؤدحو

  .التحليل و التناول النقدي
ه على فرض نفس و أخيرا نصل إلى القول أنّ النقد الثّقافي مشروع       

قديةاحة ـــــــــــــــالسار ــــــــــثو أ النة كبيرة ــــــضج
فالنقد الثّقافي له علاقة وثيقة الصلة مع مسالك  لعريض على كافّة الحقول المعرفية؛احه اــــــــبانفت

  :اــــــــــــــــنقدية عدة منه
  

  .32:نساق الثّقافية العربية، صقراءة في الأ افي،النقد الثّق: اميعبد االله الغذ: ينظر)1(
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 .02:ص ،2009، 1الكتاب الحديث، عمان، ط النسق الثّقافي قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم، عالم: يوسف عليمات) 2(
  :النقد النسوي الذي يركّز على« - 1

 .دور المرأة في النص  -
 .جنسيا استغلال المرأة بوصفها موضوعا  -
 .الحد من هيمنة الرجل  -
 .التركيز على تنمية وعي المرأة  -

  :ما بعد الحداثة و التي تركّز على - 2
 .طمس الحدود القائمة بين العلوم و المعارف المختلفة  -
 .إزالة التسلسل الهرمي بين النخبوي و الشعبي  -
 تفضيل الهامش على المتن و تشجيع المسكوت عنه  -
  .إشاعة ما هو غير معروف و غير تقليدي -

    :التفكيكية - 3
-  غياب المعنى و توالده المستمر. 
 .إقصاء المعاني الجاهزة و التقليدية  -
 .ضياع الدلالات و اتساع المعاني  -
، و )Yong(كما استفاد النقد الثّقافي من الأطروحات الماركسية و الفرويدية و أطروحات يونغ        
  .)1( »و مدرسة فرانكفورت )alto cire(و ألتوسير  ،)Laken(لاكان 
لى هذا فإنّ النقد الثّقافي يعد ثورة على المركزيات و الدعوة إلى مناهضة المهمشات و يسعى لكشف و ع       

المضمرات المتوارية خلف عباءة الجماليات و مع هذا فإننا نبقى أمام حراك نقدي لم تكتمل صورته بعد أو كما 
لتها مقتضيات ميشكّل سوى موضة نقدية أَنّ النقد الثّقافي لا هناك من يرى أ«: قال محمد سالم سعد االله

  .  )2(»العصر
                
   
          
  .57،56: ، ص2007، 1لأدن، ط، عمان،ا، جدار للكتاب العالمي"مسارات معرفية معاصرة"أنسنة النص : محمد سالم سعد االله) 1(
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  .54:ص ،المرجع نفسه) 2(
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  ):تقنية القناع" (أنا يوسف يا أبي"تجليات النسق الإجتماعي في قصيدة  -ثانيا
  :مفهوم القناع -1

ضرورة يلجأ إليها الشاعر، انطلاقًا من أنّ هذا التراث يشكِّل  إنّ استحضار التراث في الأعمال الشعرية
لذلك فلقد لجأ الشعراء المحدثون إلى التراث العربي و حتى  الأرضية و الأساس المتين للحاضر و المستقبل،

الإنساني، ينهلون من الثّقافة العربية و الإنسانية معتمدين على تلاقح الثّقافات و تلاقيها بآليات متعددة وفق ما 
و القناع  "لأقنعة، و فكره، و من الوسائل التي تناول الشاعر العربي المعاصر ا التراث ، ايخدم رؤية الشاعر 

قريب من الرمز و بعيد عنه في الآن نفسه، فهو قريب من حيث أنه استلهام لشخصية تراثية ما و توظيفها في 
لذلك رأى البعض أنّ  القصيدة، و بعيد من حيث أنّ الشاعر لا يظهر بالقصيدة بقدر ظهور شخصية القناع،

القناع رمز يتخذه الشاعر ليضفي على صورته نبرة موضوعية و هذا الرمز يأخذ شكل الشخصية التاريخية 
  .غالبا

يحدد القناع بفنيته الصحيحة، فهو حالة من التماهي أو التلبس بشخصية أخرى تختفي أما التعريف الذي 
في حقيقته آلية يلجأ إليها الشاعر تماما كاللّجوء إلى الرمز، حيث لا يستطيع  فيها شخصية الشاعر، و القناع

و دون قيود، كمواقف  ف الذي يريد التعبير عنه بصراحةالشاعر التعبير مباشرة عما في داخله أو عن الموق
ريخية اذ الشخصية التالأحداث بشجاعة، فتأخ الشعبية كعدم القدرة على مواجهة الضغط السياسي أو المواقف

  .)1("و ذاته من جهة و ضمير الأمة و اتمع من جهة أخرىالقناعية الدور المعبر عن ضمير الشاعر 
و الشاعر في تماهيه خلف قناعه الذي وظّفه، لا يدوب كُلّيا في هذا القناع، كما أنه لا يظهر بالصورة  «

وجدانه في صورة هذا القناع، فيصبح القناع بتجربته هو الشاعر و اللّسان  شرة و إنما يظهر هم الشاعر والمبا
الناطق ذا الهم، و هو ذا الأسلوب يحقّق حالة من الإتحاد و الإمتزاج بينه و بين القناع، مضيفًا بعض ملامحه 

  .)2(»لقناعه و مستعيرا بعض ملامح القناع لنفسه
ددة، حسب رؤية الشاعر و حالته النفسية و الأحداث المحيطة به، و قد أخذت الأقنعة أشكالًا متع «

فنجد قناع الظّلم و الاستبداد المتمثّل في شخصيات السلطة و الحكم، و قناع الثّورة و الغضب و الرفض 
هضة و الشو لعلّ )3(»ال الأقنعةــــعوب الثّائرة، و غير ذلك من أشكــــــالمتمثّلة في قوى الن ،

بأسرار الحضارة يمثّل الجانب الأساس  دا و ضتها و الإمساكـــــق وحــــاق الأمة في تحقيإخف
  .في استخدام القناع
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  . 34، 33: ، ص2009ليازوري، عمان، الأردن، دط، دار ا التوراتي في شعر محمود درويش، الأثر: عمر أحمد الربيحات: ينظر) 1(
   .36:، صالمرجع نفسه) 3(،)2(

  :"أنا يوسف يا أبي" قراءة في قصيدة -2
  :قراءة في العنوان -أ

قد " درويش"، رمز يوسف عليه السلام، إذ نجد "محمود درويش"من الرموز الأكثر شيوعا في شعر 
  .وظّفه كرمز أكثر من ثلاث مرات و استخدمه قناعا مرة واحدة كما أشار إليه في قصته مع إخوته

 محمود"قصيدة ذات دلالات عميقة، شكّلت حالة من التماهي القناعي عند  "أنا يوسف يا أبي"
حضورا دالا و موحيا، ،فأول ما يستوقفنا خلال القراءة الثّقافية للقصيدة هو العنوان الذي يكتسي "درويش
لحكائي لقصته تضع المُؤول الثّقافي في موضع تحليل لقصة يوسف عليه السلام، لأنّ السرد ا" يوسف"فلفظة 

ته العميقة و تشكيله الجمالي، أنساقًا ثقافية مخاتلة ذات أبعاد و دلالات رامزة، فيوسف نسق مضمر ر في بنييضم
يعد «كما يتجلّى في الشعر المعاصر ) mask(في هذه الحكاية يمثّل قناعا مهِما لشخصية الشاعر لأنّ القناع 

للعالم من ناحية و الحيلولة دون ظاهرة فنية و تقنية رمزية يلجأ الشاعر إلى توظيفها بغية التعبير عن رؤياه 
أنا "، فلم تكن عبارة )1(»من ناحية أخرى سقوط القصيدة تحت هيمنة عواطفه المباشرة و مشاعره التلقائية

ما كانت موجهة إلى الإخوة، فمن منا لا يعرف قصة في النص القرآني موجهة إلى الأب و إن "يوسف يا أبي
تسرد قصة الظُّلم ) رة يوسفسو(النبي يوسف عليه السلام، حيث وردت في القرآن الكريم سورة كاملة باسمه 

الَ يوسف ـــــإِذْ قَ''  :ضطهاد الذي تعرض له يوسف عليه السلام من طرف إخوته، قال تعالىو الا
ي أَبِيهكَبلكَو رشع دأَح تأَيي رإِن تًـا أَب   مس ــــــا و الشـــــ

يناجِدي سل مهتأَير رالقَم طَانَ ) 4(ويا إِنّ الشدكَي وا لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكءْير صقْصلَا ت ّينا بقَالَ ي
بِينم ودع انسلإِن2()5(ل(.  

" أنا يوسف يا أبي" "محمود درويش"، فبدت عبارة "يا أبي"لكن النسق الشعري ضمن في بنيته كلمة 
طافحة بالشكوى و بالمسكوت عنه، و كأنّ هذه الصياغة تخبِر عن شكوى يوسف عليه السلام لأبيه، لترد 

آخر يتسم بالغموض و الخفاء و  هذه الكلمات بشكل صريح يكشف بريق القصة الدينية ليتوارى خلفها كلام
إلى نسق سلطوي ساعة شروعها في نقل المدرك و المعلوم و ما كنا نظُنه " محمود درويش"تتحول الكتابة عند 
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يعيش حالة من الوحدة و الإغتراب في مواجهة مصيره ) يوسف(ضربا من الكتابة للتاريخ الديني، فيصبح قناعه 
   اهول،

  
   .86:النسق الثّقافي، ص: عليماتيوسف ) 1(

  .)5، 4(الآية : سورة يوسف) 2(
إعادة بناء النص الغائب، أي بناء الوحدات الحقائقية التي تشكّل مرجعيته و إنما «ليس فمقصدية الشاعر

  يحــــــاول

هذه الوحدات شكّل وحدات في سبيل صبغها بروح عصره و قضاياه و من ثمّ تلمؤلّف النص استلهام هذه ا
و ذا يتقمص الشاعر صورة فلسطين ، )1(»يديولوجية بشكل عامليا يخفي المؤلّف فيه رؤيته الإعنصرا شك

الأعداء إلى بعض العرب و يتحول الذّئب إلى الرأي العالمي الغربي، أما الأب  و يتحول الإخوةناطقًا باسمها، 
  .ظمة العربية المتبنية للقضية الفلسطينيةيعقوب عليه السلام فيتحول إلى بعض الأن

إذ تقترح  الاجتماعي،إنّ القراءة الثّقافية لعنوان القصيدة تكشف عن مساءلة النص من المنظور الثّقافي 
فبالنظر إلى عنوان القصيدة نجده  القصيدة إشكالية العلاقة بين الظّالم و المظلوم  في التجربة الإنسانية عامة،

" أنا يوسف يا أبي"عامة و المؤول الثّقافي على وجه الخصوص، فعبارة  القارئبصيغة تقريرية تثير التعجب عند 
تثير شكوكًا حول العلاقة الطّبيعية التي تربط الإبن بأبيه في ثقافتنا الإجتماعية و الأُسرية باعتبارها محاولة من 

تذكير والده بمترلته، فتبتعد العلاقة الأبوية داخل النسق الشعري عن المنطقية المتعاهدة داخل النسق الإبن في 
الإجتماعي و تحول القصيدة إلى قناع نسقي يكرس قدراته في التخفّي و التماهي لمواجهة سلطة التكالب العربي 

ومة واتهامها بالعنف و الإرهاب و الضغط عليها للجلوس على القضية الفلسطينية و التآمر عليها و التنكر للمقا
  .ض و التخلّي عن مشروع المقاومةعلى طاولة الازام و تسليم الأر
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  .14:مراوغة النص، ص: حسين حمزة) 1(

  
  قافيمساءلة النص من المنظور الثّ(الم بالمظلوم في قصيدة أنا يوسف يا أبي علاقة الظّ -ب
  :) الإجتماعي      

و يبدأ يوسف بثّ شكواه لأبيه من إخوته الذين " أنا يوسف يا أبي: "القصيدة بعبارة العنوان ذاا تبدأ    
و ما يوسف هنا إلّا صوت النسق القناعي الذي يتماهى خلفه الفلسطيني  المكائد،يكرهونه و يدبرون له 

  :المكروه و المنبوذ من طرف إخوته العرب فيقول
  أنا يوسف يا أبي                                     
  يا أبي، إخوتي لا يحبونني،                                    
                                    1(ريدونني بينهم يا أبيلا ي(.  

جعلت الشاعر يفضح تلك السياسة  فظاهرة التخاذل و التكالب التي يمارسها اتمع العربي بحق فلسطين،     
'' جون فيسك''فقد أشار «ينصب نفسه مدافعا عن حقوقها المسلوبة، و ذلك برفع صورة الظّلم الإجتماعي،و
)John Fiske ( يطرةة الإجتماعية و على أساس أنّ السر على أساس القُوإلى أنّ العلاقات الإجتماعية تفس
أنا "، فالقراءة الثّقافية لعبارة )2(»ون في حالة ثبات أبدا، بل موقعا للنزاع و الصراعالخضوع داخل بنية لا يكأو

تكشف القناع النسقي و تبرز الإضمار الدلالي ليتجلّى لنا النسق الثّقافي الإجتماعي المتماهي " يوسف يا أبي
ية العقد الأسري، لقد أراد يوسف القناع ، بعبارة تدمر هذا النسق و تسيء إلى خصوص)يوسف(خلف القناع 

، فيتحول من لحظة الإحساس بالإتحاد و المناصرة و المودة إلى لحظة الشتات و "أنا مظلوم يا أبي:"أن يقول
و بالتالي يتماهى يوسف القناع في أجواء يسودها الظّلم و الإضطهاد و الخذلان  عن الجماعة، والانفصالالكره 

في صورة تدمر النسيج الإجتماعي في ثقافتنا العربية الأصيلة و الذي يولّد لنا مفارقة عميقة في الموقف و الرؤية 
معي العربي في إحداث القطيعة بين ، لأنّ العروبة تبدو سلطة قمعية و قهرية يظهر من خلالها سلبية النسق الج
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لذلك فإنّ النسق القناعي يواجه استسلام النسق العربي، و بناءً على الموقف السلبي الذي اتخذه هذا وأفراده، 
الشاعر يلجأ فيما يأتي من أبيات إلى خلق عالم لا إنساني نقيض لعالم الوحدة الإجتماعية و الأسرية الأخير فإنّ 
                      :لهو يؤكّد بقو

  
 .504:ص، 2000، 2دار لحرية للطباعة و النشر، بغداد، ط، )1986(ديوان ورد أقل  ة، لالأعمال الشعرية الكام :درويش محمود )1(

  .150:النسق الثّقافي، ص: يوسف عليمات )2(

  يعتدون علي و يرموننِي بالحصى و الكلام                                    
  يريدونني أن أموت لكي يمدحونني                                    
  و هم أوصدوا باب بيتك دوني                                    
  و هم طردوني من الحقل                                    
  و هم سمموا عنبي يا أبي                                    
  )1(و هم حطّموا لعبي يا أبي                                    

 يعتدون،(و في إطار حديثنا عن صورة الإضطهاد الإنساني كما تتجلّى في الدلالات السلبية للأفعال      
  :لا بد من الوقوف عند قول الشاعر) يرمونني، أوصدوا، طردوني، سمموا، حطّموا

و التي تشكّل جملة ثقافية محملة بالمضمرات النسقية الدالة، فدلالة الفعل ... الكلام يرمونني بالحصى و... 
الثّقافية تتصل في بعدها الرمزي بالمرجعية الدينية في الرجم و الرمي بالحجارة، لاسيما أنّ في هذه الجملة " رمى"

ليؤكّد الشاعر مدى ) رجم الشيطان(ا الحاج الرمي بالحجارة في الثّقافة الإسلامية هو عملية تطهيرية يقوم 
  .الحقد الذي يكنه الإخوة لأخيهم

ير ا إلى القذف و طبيعة الفعل القمعي على المستوى فهي إحالة نسقية أخرى يش" الكلام"أما لفظة 
ترتبط بطريقة نسقية بالعقاب  "الكلام"و "الحصى"المعنوي، و بناءًا على هذا فإنّ جمع الشاعر بين لفظتي 

: ... ، كما تستوقفنا إحالة نسقية أخرى في قوله)القناع(الجسدي و النفسي الذي يتعرض له يوسف 
، فقد أسهمت اللّغة الشعرية المراوغة لدى الشاعر في نسخ المعنى المدحي و نقضه، إذ يتحول هذا  ...يمدحونني

لأمر لا العرب ضعفاء يريدون موته ليرثوه، و هم في حقيقة ا/ لإخوةالأخير إلى مضمر نسقي نابع من كون ا
يوسف الفلسطيني تميز عنهم، لذلك فإنّ الأنساق المتوارية خلف المعنى الجمالي السطحي يرثون إلّا أنفسهم لأنّ 
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سق القناع إخوته في هذا الن/ للمدح تسهِم من جهة أخرى في نقض فكرة المديح التي خص ا يوسف
إلى ممارسة فعلية الشعري، فالمدح ذاته لم يخْلُ من جانب المضمر النسقي المتصل بالهجاء لأنّ حقدهم تحول 

  .أن يتميز فرد منها لجماعة ما تأبى
  
  
  

  .504:الأعمال الشعرية الكاملة، ص: محمود درويش )1(

لة ـــــــل حيــــــتشكّ... يمدحونني: ... قوله اعر فيـــــــــفلغة الش
  اطنها الحقد و الظّلم ـــــاهرها المدح و بــــــــــاتلة ظــــــــنسقية مخ

الاضطهاد أمام إخوته العرب الذين يتمتعون بأراضيهم و حريتهم، و ربما يكون هذا  الشعور إضمار نسقي و 
ول، ـــــيضطهدونه و يستقصدونه بعدم القبآخر لعقدة نقص جعلت الفلسطيني يرى الآخرين 

  هه ــــــــفأوصدوا أبوام في وج
الحقل، (و سدوا عليه المنافذ و المعابر ليسمموا بذلك لذّة حياته، لتنسحب بذلك دلالة الظّلم على كلّ شيء 

فَنسقية هذه الكلمات تحيل إلى ديمومة الظّلم في الماضي و الحاضر و في الذّاكرة التاريخية و ) العنب، اللّعب
المعاصر، فالحقل أرض فلسطين بكلّ تضاريسها، و العنب نشوة الطّفولة المسلوبة، و اللّعب طرا و الواقع 

اهر الخوف و التبدد و ـــحيويتها المقموعة، فاستلاب طفولة الشاعر ترمز نسقيا إلى مظ
  اعر يكرر ـــــــــــاء التي جعلت الشـــــــــــــالفن

  .لازمة نسقية طفولية داخل النسق الشعريو كأنها " يا أبي"
القناع يعيشها، فيبدوا منفعلا متفجعا / و يواصل النسق الشعري كشفه عن المأساة التي أصبح يوسف

  :حزينا و متسائلًا
  فماذا صنعت لهم يا أبي؟...                              
  نــا يــا أبي؟فمــاذا فـعلت أ...                              
و لـــــــــــمـــــــــــــاذا ...                              

  )1(أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا؟
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فلماذا كلّ و تضمر هذه التساؤلات موقف يوسف القناع الذي يرى أن لا ذنب له مع إخوته العرب، 
لاقى من جحود و نكران و تنكّر، فالإستفهام دلالة نسقية هذا الكره، و أنه لم يفعل شيئًا حتى يلاقي ما 

فلسطين، و بالتالي يتجلّى من / تعكس حالة القلق التي تعتري الشاعر نتيجة الخطر السياسي الذي يداهم المكان
ولماذا أنا؟ إضمار نسفي آخر يطرحه : خلال هذه الإستفهامات مدى حرص الشاعر على هوية المكان، و قوله

إذًا فلماذا لا لماذا هذا الكره؟ هل لأنني لا أملك الأرض و ليس لي دولة مستقلّة؟ : القناع و كأنه يقول يوسف
  :تقاسمونني أرضكم و نصنع معا دولة فيها الفراشات و السنابل و الطّير فيقول

  عب شعري، حين مر النسيم و لا                             
  غاروا وثاروا علي و ثاروا عليك،                               
فمـــــاذا صــنعت لهــــــــــــم                              

  يــــــــــا أبي؟
  

  .504:الأعمال الشعرية الكاملة، ص: محمود درويش) 1(
  على كتــفـــي، الفراشــات حطّت                                    
                                     و مالت عــــــــــــلــي

  الســــــــــــــــــــــــــنابل،
                                    ،و الطّــــير حطّت عــــــــــلى راحــتي  
ـــــلت فمـــــــــــــــاذا فعــــ                                    

  أنــــــــــا يـــــــــا أبي؟
و                                     

لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــاذا 

أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  )1(؟
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     مرجعيتها من الطّبيعة لتحيل تفاعل الش اعر مع عناصر الطّبيعة لتجعل منه فنسقية هذه الأبيات تستمد
مع رؤيا فرعون  السنابل فإنها رمز نسقي يتناص الأصل في المكان الذي يملؤه حرية الحركة كالفراشات، أما

، لأنّ ميل "مالت"مصر للسنابل و هي إشارة إلى خصوبة الأرض و ثرائها بدلالة الفعل 
   ها،ــــــــابل دليل على امتلائـــــــــالسن

اعه و كأنّ الشاعر يتماهى خلف قن و أما الطّير فإحالة نسقية على الحرية و الانطلاق في العالم العلوي، 
العالم (المستقبل مضيئًا مثلما خرج يوسف عليه السلام من ظلمات الجب  لينطلق من مأساته ليرى) يوسف(

ب و الشمس و القمر له ويرتقي يوسف إلى عالم لتنتهي مأساته حين تتحقّق الرؤيا و تسجد الكواك) السفلي
  .السيادة والملك و الإمارة

للتماهي و التخفّي فقط، و إنما فأل خير يتفاءل الشاعر به ليصبح الحلم و هنا يصبح القناع ليس وسيلة 
كأنّ الألم يجعل النفس العربي حقيقة يوما ما،و كأنّ الشاعر ينظر إلى جمال الحياة و شعاع الحرية بمناظر الألم و 

ترى جمال الأشياء، فالعذاب الذي يعيشه الفلسطيني جعله يرى جمال المستقبل و يرى نفسه سيدا على أرض 
  .فلسطين

ة ـــــيدة منذ البدايــــــــانت بنية القصـــــــلقد ك
ي المقنع بين الأنا ـــــــراع النسقـــــــزة على الصــــــمرتك
  يوسف / رة ــــــالشاع

كإضمار نسقي طمـــــــــــس هوية " هم"الإخوة حيث ورد الضمير / هم و
أو الإخــــــوة فقد يرمــــــز الإخــــــــوة إلى الأعــــــداء 

الحاقدين أو الأشقّاء العرب، و ذا يجعل الشاعر من يوسف رمزا لمحنة فلسطين و شعبها، و 
ــــــــزا للمنافقين الساعين و راء اد الزائف و رمـ مــــــــــن الإخوة

يدفع الإخوة إلى الإنتقام من  و الرئاسية الكاذبة الخالية من أي ارتباط جماهيري المناصــــــب الوزارية
أخيهم لأنهم يريدون أن يسلبوه  حيث وصل م الأمر إلى التآمـــــــر على القضية الفلسطينية، 

 .ئــــــــــــاب قســـــــــوةً و غدرافشاوا الذّ
  
  .504:الأعمال الشعرية الكاملة، ص: محمود درويش) 1(
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  :يقول الشاعر       
 أنت                           

سميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــني 
ـــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  فــــــــــــــــا، 
ّـــجب، واتـــوني في الـــــو هم أوقع                            موا ـــــهـ

  الذّئب،
ذّئب ـــــــــــو ال                           

ن ـــــأرحــــــــــــــــــــــــم م
  ...ــــــــــــوتيــإخـــــــــــــ
لى أحد ــــــــل جنيت عـــــه !يـــــــأبت                           

  : ا قلتــــــعندم
 د عشرـــــــــــــإني رأيت أح                           

ـــــــــكوكبمس ــــــــــا و الش  
ر ـــو القم                           

هم لي ــــــــــــــــــــــرأيت
  )1(اجدين؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــس

و هنا يصل الصراع النسقي إلى مرحلته الأخيرة، فيكشف الشاعر القناع  عن مأساته و همّه و يكشف حقيقة 
إخوته، و يؤكّد أنه لا ذنب ليوسف أنه فلسطيني و عربي لأنّ أباه العربي أعطاه هذا الإسم، فهم حين تنكّروا له 

لم و ــــــات الظّـــــلإدعاءات الباطلة و مخطّطفقد تنكّروا لعروبتهم وذا يكشف الشاعر ا
  اد ـــــــــــان و الاضطهــــــــــالاستيط

مصورا و الاتحاد ضد القضية الفلسطينية و ضد مصالحها، لذلك رأى الشاعر نفسه مثل يوسف بين إخوته 
مدى الحقد الذي وصل إلى نفوس إخوته و المؤامرات التي تحاك و تنسج ضده في الخفاء، فلا رحمة في قلوم و 

: ... الذّئب أرحم منهم، و يكشف الشاعر سبب هذا الحقد و الانتقام أنه حلم حلما بأن يصبح سيدا، فقوله
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 ي رأيتا نسق... إنهم جملة ثقافية تحمل أبعادية تجعل منها فعلًا متحقّقًا يدفع الإخوة إلى الإنتقام من أخيهم لأن
نّ الفلسطيني حلم بأن يكون يوما في أرضه و وطنه و سيادته، لذلك فهو يدون أن يسلبوه مستقبله أيضا، لأير

  .حقيقيا للإقصاء و الإلغاء و الرفض يواجه واقعا
نسق شعري ضمن بداخله جزء من بنية قصصية معروفة " أبي أنا يوسف يا"و خلاصة القول أنّ قصيدة 

  في 
، حيث تمثّل الشاعر جزء معين  منها هو ما فعله إخوة )قصة يوسف عليه السلام(الثّقافة الدينية و الإسلامية 

بلغة  يوسف به و لم يأت الشاعر بما هو أبعد من ذلك ليرسم معاناة الشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية
نسقية فتحت اال لصراع الأنساق الثّقافية لتربط بين ما هو تاريخي و ديني من جهة و ماهو سياسي 

من جهة أخرى، و في بعد آخر فإنّ الشاعر بذكائه الفطري يدرِك البعد الإنساني الذي تجسده  واجتماعي
ية، فكــــــانت اختيارا السلام من خلال ما تتركه من آثــــــــار نفس قصة يوسف عليه

   موفّقًــــــا منه لتصــــــوير القضيــــــــة الفلسطينية في بعدهــــا
  
  .504:الأعمال الشعرية الكاملة، ص: محمود درويش) 1(

  .الإنساني

فإننا نلحظ أنها كانت مكمنا لإضمار  ،" أنا يوسف يا أبي" و بفعل القراءة الثّقافية الفاحصة لقصيدة     
الأنساق الثّقافية والتمثيلات الإحالية المضادة و المسكوتات اللّفظية و النص الشعري الدرويشي كما تبرِزه هاته 
الدراسة، نص ثقافي نسقي يتوسل بجماليات القصة الدينية ليجعل منها تشكيلات إستعارية مراوغة بغية بناء 

فالقراءة الثّقافية تقارب القصيدة الدرويشية بوصفها معطى ثقافي و سيرورة  الم و فضاءات نسقية لا متناهية؛عو
يعد مبدعا فالمؤلّف في منظور القراءة الثّقافية  «نسقية، وهي ذا المفهوم تعلن فاعلية الثّقافة و ولادة المُؤلّف، 

وين ، فمعرفة التك)1(»منتجا قادرا على فهم سياقات الثّقافة و وظائفها بحكم تماسه التاريخي مع مفرداا 
يديولوجية و السياسية و ثقافته الدينية و ضافة إلى علاقاته مع المؤسسة الإللشاعر إ الثّقافي و الحضور الإجتماعي

  .شف عن الأنساق الثّقافية في الخطاب الشعريالتاريخية لها أهمّية للك
مثّلت قُطبا حيوِيا في تشكيل المرجعية الثّقافية و الدينية " محمود درويش"و انطلاقًا من هذا فإنّ ثقافة 

من جهة أخرى جسدت نظام صياغة الذّات الشاعرة من خلال الإشارات النسقية و التي  من جهة، وللقصيدة 
أرضيا موازِيا للعالم ا القرآني ليشكّل عالم من خلالها استطاع الخطاب الشعري الدرويشي أن يمتص الخطاب
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ود بنيتين نسقيتين ـــــــــظ وجــــالسماوي و بإمعان النظر داخل نسق القصيدة، نلاح
  ة ـــــا سلبيــــــــادتين، إحدى همـــــــمتض

، أما الثّانية فجسدا مظاهر '')الجب(الذّئب و البئر ''و الأخرى إيجابية، فالأولى تجسدت من خلال مظهرين 
لثّنائيتين اللّتان تجسدان ، و بذلك فإنّ النص الدرويشي يتقاطب بين هاتين ا)الفراشات، السنابل، الطّير( الطّبيعة 

فالواقع الفلسطيني يجسد هذا الصراع من خلال إحساس الذّات  الانتصار،الصراع النسقي بين الألم و 
  الفلسطينية 

بالوحدة و الشقاء التي خلفهـــا التخاذل العربي، ليتركوها تحت سيطرة الأنظـــمة الغربية و 
   تكــــــــالب الذّئاب البشريـــة،

و يبقى الأمل معلّقًا على شباب المقاومة الفلسطينية و بعض الأنظمة المتبنية لها، و يصبح الإنتصار شعار المقاومة 
  .و أمل كلّ الفلسطينيين

يديولوجية لأنساق الثّقافية السياسية و الإفضاءً رحبا لصراع ا" أنا يوسف يا أبي" شكّلت قصيدة لقد        
قد  -الاجتماعيالنسق -ية و الدينية و الإجتماعية من جهة أخرى، و إن كان هذا الأخير من جهة، و التاريخ

بيه و إخوته، و قد جسد هذا بأ) يوسف(ر الشاعر لعلاقة الإبن برز بشكل كبير و واضح من خلال تصوي
 العلاقة الأسرية برزت علىالتصوير مبدأ الخروج على النسق، لأنّ النسق الإجتماعي برز في القصيدة مشتتا و 

  خلاف مــــــــــا
  
  .4:صالنسق الثّقافي، : يوسف عليمات) 1(

يديولوجي و السياسي ف هذا الخروج  النسقي الموقف الإو الإسلامية، ليتماهى خل عهدناه في ثقافتنا العربية 
كرصاصة أطلقها الشاعر على العالم عامة و الأمة العربية بخاصة، لعلّها تحفر  "أنا يوسف يا أبي"للشاعر، لتصبح 

رأيتهم لي ... خاصة ليتحقّق قول الشاعر جرحا عميقًا في النفوس يجد من يداويه فيتحرك العالم و الأمة العربية 
                     ... .ساجدين 
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  )ناصآلية الت"(الهدهد"اريخي و الديني في قصيدة الت سقات النتجلي: لثاثا
  :اصــــــــنوم التــــمفه -1

ة المبدع خزانا يعج بالخبرات و القراءات التي أسستها نصوص سابقة يستحيل على المبدع ـلمخيد ـتع       
ه ـداخل نص ىإلـغلغل اا من التـــــــــاراا و علامــــــمنع إش

ل و ـفاعع التـــــــــه أن يمنـــــــا لا يمكنــــــــ،كمالجديد
ـلاقـالته ـي بين نص  
فالنص  «و الإبداعيـة ،ة ـافيـه و رؤيته الفكرية و الثقـالنصوص التي خزنتها ذاكرته ومخيلت آلاف و

لاقتباسات و نسيج من ا فهو ،(1)»ويل لوفرة من النصوص الأخرى الجديد دائما هو امتصاص أو تح
داخل لق و التاعدة تكشف عن التيديولوجية غير محدة من منابع ثقافية و فكرية وإالمنبثقو التضمينات المختلفة 

النصوصصي بين الن.  
ما هو موضوع له جذوره في قدية المعاصرة وإنراسات النا في الدناص ليس جديدا تمامموضوع الت «إن        

راسالدقدية شرقًات النسالاقتباـا بتسميات ومصطلحات أخرى كا وغرب اد و ـن و الاستشهـضميو الت
از و المعنى شالت(2)»بيه  وا ناص فالإرهاصات الأولى لمصطلح الت''تعود للشكلانيين الرحديد مع  وس بالت

حيث  "غة و فلسفة اللّالماركسية  "ابة ـلال كتـمن خ ) mikhail Bakhtine(ن ـائيل باختيـميخ
 "ناصالت"صوص الأدبية و الذي يقابل مفهوم في النDialogisme  (( ة  ـواريـالحأعلن من خلاله مبدأ  

، فالحوارية هي انفتاح النص على غيره من النخول في علاقات و حوارصوص و الدد ـولـذا تتـ، و
  (3)'' .اصـالن ح بذلك على نصوص غائبة يستحضرهاـدلالات جديدة وينفت

حيث « ،)ا ـا كريستيفـجولي( أما في العصر الحديث فقد عرف التناص على يد الباحثة البلغارية   
ـرة و ائبة و الحاضـصوص الغالتناص هو تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى باستحضار الن ترى أنّ

                                                
  . 145 :، ص2013، 1، دار الأمان، الرباط، ط)من النظرية إلى الممارسة (تجلي الخطاب النقدي : صابر عبيد محمد   (1)

  .199 :، ص2009ط، .الأثر التوراتي في شعر محمود درويش، دار اليازروي، عمان، الأردن، د: عمر أحمد الربيحات  (2)

 .124 :، ص2010الحديث، إربد، الأردن، دط، ، عالم النص )الرواية الجزائرية نموذجا (تراثيالتناص ال: بن سلام سعيد: ينظر  (3)
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ودراسة البنية العميقة  ،حدات و العباراتل الألفاظ و الوطحية لها من خلاالتعمق في رصد البنية السو الغوص 
 ار ـــــــــــمن حيث الأفك

ولات و ــــــــــــاني و المدلــــــــــــو المع
ائمة بين ــــات القــــــــلاقـــــــراز العــــــــــــإب
ول أن ـــــــــــــــــــــــصين ، فتقــــــــــالن
اطعــــــالتق ـاص هو ــــــــــنالت  
  
 (1) »دة على نصوص مختلفة عديل المتبادل بين وحدات عائو التهو  )جوليا كرستيفا ( ناص حسب ، فالت

التى العلاقات الموجودة بين النصوص صوص الحاضرة و النصوص الغائبة ،إذ تؤكد علقاطع الحاصل بين الن 
ر و التطبيق فكانت ـاءت بالتنظيـج )فا فجوليا كريستي( ه ـإبراز نقاط الاتفاق و الاختلاف بينها، وعليو

  .اقة لنشوء نظرية التناص في الفكر الغربيـالسب
 "اه النص ـرا إيـمعتب «ص ـوم النـد طور مفهـفق ) Roland Barthesرولان بارت (أما        

 »الدلالية ا في فتح العملية أي النص الذي يشمل عددا لاائيا من القراءات وهو يجعل القارئ حر،"النسيج 
(2).  

فاعلات النصية إلى خمسة مستويات حتى يصل إلى التGenette ( » ( ت ـرار جينيـجيويقسم        
اورة ـمعمار النص الذي يعتبره أكثر المستويات تجريدا وتضمنا لنصوص أخرى ، وهو يرى أن التناص بنية مج

  .(3)»المتنـاص فهو بنيـة مـدمجة فيـه ص ،أما ـفي متن الن
باعتباره تفاعلات تحدث بين النصوص  «مفهوم التناص  ) Roland Gene( رولان جيني ويأخذ        

المتزامنة أو السابقة ،فيشير إلى حضور وحدة نصية مجردة عن سياقها و مقحمة في تلك الشفرة السميوطيقية 

                                                
  .255: ، ص2006نشر و التوزيع، عنابة، دط، اللسانيات و تطبيقها على الخطاب الشعري، دار العلوم لل: رابح بوحوش  (1)

  .28: مراوغة النص، ص: حسين حمزة  (2)

  .29: لمرجع نفسه، صا  (3)
  .31:، ص2005، 1التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط: ليديا وعد اللّه) 4( 
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لالة على التوسع الذي حققه مجال لدل ةيديولوجيالإ، المرئية ، الحركية و  ةالمسموع:  الدلاليةبمختلف أنظمتها 
  )4(»البحث في التناص

و مما سبق يتضح لنا الاختلاف الحاصل بين النقاد الغربيين في تحديد التناص ،لكي يبقى هذا الأخير        
  .ظاهرة لتفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها البعض ،وتبقى ظاهرة التناص قديمة الممارسة النصية ذاا

قد اشتغل الخطاب النقدي العربي بظاهرة التناص ، في مجال تأملات النقاد في بناء النص وعلاقة القديم ل       
ه ، ـة لـة نقديـالـإلى مفهوم التناص من خلال مق "يـامـذالغ"لجديد و اللفظ بالمعنى ،فقد تطرق با
صوص تدخل في شجرة نسب الن: إذ ورد فيه ما يلي  " النص ابن النص "حيث ابتكر مصطلحا مرادفا له «

 اتـــــــاسلية فهي تحمل جنـــــــــطويلة ذات صفات وراثية و تن
أسلافهـــــــــا كما أا تتمخض عن بذور أجيال نصـــــــــوصية 

  تتولّـــــــد 
  

، فالنص لا يولد من فراغ و لا ينفصل ''النص ابن النص '' ـي أقرن مصطلح التناص امـذ، فالغ)1(»عنها 
عن النصوص التي سبقته مثله في ذلك مثل شجرة نسب طويلة حاملة لجينات أسلافها، فالنص الجديد يندرج 
ضمن نص أصلي يحمل خصائصه الفنية و الجمالية و التي تساهم في إثراء النص الحاضر و الذي يحمل خصائص 

  .النص الغائب
مع نص حدث بكيفيات  ق نصوصـالـتع«:فالنص عنده هو" احـمفت دـلمحم"أما بالنسبة        
،فالنصوص تتداخل فيما بينها بطرق و أساليب متنوعة لتحقق الانسجام مع بعضها البعض، وذلك )2(»مختلفة

تمد في دراسته على ذاكرة ويرى أن التناص إما أن يكون اعتباطيا ،يع «بغية الوصول إلى نص أدبي جديد ، 
أو السخرية أو ، كما أنه قد يكون للمعارضة ي نحو مظانهون واجبا يوجه المتلقإما أن يك ، والمتلقي
بين نص ذا يحاول أن يقدم تعريفا شاملا للتناص ، باعتباره وسيلة تواصل  "فمحمد مفتاح" ،)3(»كليهما

ن حـــــــــــــاضر ونــــص غــــــــــائب، ومع هذا فإ
ة ـدرة على إدراك قيمـــــــتتمظهر بالق «اص ـــــــــنفة مفهوم التـــــفلس
  ذ ـالأخ
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و التضمين و غيرها ، لأنه من دون حصول هذا الوعي في عمليات  فالاستدعاء و التو ضيو ـارة و الاستع
اق السرقات ق ،فان مفهوم التناص يكف عن كونه عملية خلاقة ليدخل في سيـممارسات التعالوالتفاعل 

  .)4(»الأدبية المعروفة
  » اص مفهوما أـنإن للتعراء و النقاد إذ لم يعد استخدامه مقصورا على وسع لدى المعاصرين من الش

اعر بوعي منه أو بدون وعي أصبح يمتلك الحرية في إعادة بنائه لنصه أشكال الاسترفاد المتعددة ذلك لأن الش
مكوكب فضلا عن إيمانه بأن سطح القصيدة  ،و مزاحمته لصوته الخاص الإبداعي دون الإحساس ببروز الآخر

  ).5(»فيه نصوص أخرى أيا كان حجمهافي بث الروح  و تسهمتبنيه 

  

   
  .113 :ص ،1993، 2دار سعاد الصباح، ط ،)مقالات في النقد و النظرية( ثقافة الأسئلة: اميعبد االله محمد الغذ )1(

  .121 :، ص2005، 4لدار البيضاء، المغرب، ط، المركز الثقافي العربي، اتحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص: مد مفتاحمح  )2(

  .29 :مراوغة النص، ص: حسين حمزة  )3(

  .148 :تجلي الخطاب النقدي، ص: محمد صابر عبيد  )4(

  .278، 277 :، ص2005في التناص الشعري، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط، : مصطفى السعدي )5(
  

لأن هذا الأدب يعيش حقولا من المعاني سواء  «لفلسطيني ،وقد يكون التناص عاملا مهما في الأدب ا       
فالنص الأدبي يسعى إلى الاتكاء على الماضي  ، )1(»و الاجتماعية أو الاقتصادية انعكس في البنية التاريخية أ

  .ليستمد النص الجديد شرعية بنائه

ـاله المختلفة، التناص بأشك كغيره من الشعراء المعاصرين ،لم تخلو قصائده من  شـود درويـمحمو        
فاللجوء إلى التراث لا يعني الرجوع إلى التاريخ بقدر  «،) التراثي( خاصة الديني و التاريخي 

  اءــــــــا يعني إحيـــــــم
، بحيث يتحول التناص التراثي إلى نسق ثقافي يثبت وجود الرموز  )2(»ساني في المرجعية التاريخية الفعل الإن
يها و بالتالي تكتسي القصيدة الدرويشية شرعيتها في الحاضر بالتأكيد فضل الفعل الإنساني الفلسطيني التراثية بف

  .على فاعليتها في الماضي
ا خطاب يعني دراسة القصيدة باعتباره ) الهـدهـد (إن دراسة تجليات الأنساق الثقافية في قصيدة        
ت التحليل الثقافي يتمكن النسق الشعري من خلاله من فرض ثقافة ناص فيتحول إلى آلية من آلياأما الت ،ثقافي
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ة فاعلة و أساسية تجعل من ـالتراث الديني و التاريخي على السواء ، بحيث تتحول هذه الثقافة إلى أداة نسقي
وده و سطيني و صمالقصة الدينية و التاريخية وقائع ثقافية يتخذها النسق الشعري شاهدا و مثالا على أصالة الفل

ناص توظيفا ف ثقافة التاعر وظّالش م بأنّلِّسقضية الفلسطينية و مناصرا ، وهذا ما يجعلنا نتأكيد المولاة لل
ليولد أنساقا متوارية خلف اللغة الجمالية تمكنه من تصوير الصراع النسقي بين الأنا الفلسطيني و الآخر  جماليا،

هيوني بغرض تأسيس الذّالصاقدة ات النالتي تفضح عيوب السالطة المضادة وكشف مؤامرا.  
في ضوء ثقافة  ) دـدهـاله (قافية تسعى إلى إعادة قراءة قصيدة إن قراءتنا الثّوبناء على ما سبق ف  

ناص ،حيث تتضمن القصيدة في بناها أنساقا مضمرة و مخاتلة قادرة على المراوغة و التمنع ،ولا يمكن كشفها الت
ها إلا بانجاز تصور كلي حسب طبيعة تشكل النسق الديني و التاريخي داخل اتمع الفلسطيني أو كشف دلالت

فأهمية التوظيف الدلالي للتراث التاريخي لا تكمن فقط في وعي الكاتب بالتاريخ ،ولكن تكمن بالأساس في  «،
تح باب الجدل بين الحاضر ، وذا تتحول بنية القصيدة إلى فضاء نسقي يف)3(»اش وعيه أيضا بالواقع المع

راثية المستلهمة و التي يطرح الشاعر اصر التـلال العنـبعناصره الجديدة و الماضي في حضوره المستعاد من خ
  .من خلالها الواقع العربي و الفلسطيني على وجه الخصوص

  .31: مرجع سابق، ص: حسين حمزة)  1(

  .32: مرجع نفسه، ص )2(

  ، مجلة الآداب و العلوم)وحدة الأرومة بيت العرب و البربر(لمحمد واضح أو ) بئر الكاهنة(التاريخ في المسرح الجزائري من خلال مسرحية توظيف : أحسن ثليلاني )3(

  .154: ، ص 2010، 11الإنساية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، ع      

  :ـد ـــــراءة  في قصيدة الهـدهـــــق -2
  :ــراءة في العنـــــوانقــ - أ

  ينية له أهمية موز اإن استدعاء الراريخية و الدلت في الشمحمود درويش"و في شعر ة، عر العربي خاص" 
يث أصبح استدعاؤها أمرا يثري بح «ة و مواقف بطولية ،على وجه الخصوص ،لارتباطها بأحداث مهم

 محمود"، فشعر (1)»الحديث عنها بطريقة مباشرة  صعبالمضمون الشعري ،ويكشف الكثير من المعاني التي ي
اريخية التي عكست موقفه خصيات و الأحداث التا لاستدعاء و استحضار الشرحب يعد فضاءً "درويش

عوري و رأيه في الواقع المعيش و انحيازه إلى كافّالشجارب الإنسانية في مواجهة الظّة التا لم بصفته شاعر

                                                
  .02: ص، 1ع، 14، مج  2010، يناير، درويش، مجلة جامعة الأقصى، غزةالرموز التاريخية و الدينية و الأسطورية في شعر محمد : محمد فؤاد السلطان  (1)
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ومن جهة أخرى  ،قة التي تعينه على الصمود من جهةوره العميبجذا من تمسكه خ يشكل جزءًفالتاري ا،إنساني
ة المقارنة بين الماضي و الحاضر يجعلنا ندرك مقدار الخلل الذي أصاب الأم لأنّ ،فهو محاولة لقراءة واقعنا العربي

ك فكّة العربية اليوم في ظل التملنصنع من تجارب الماضي حلولا لمشاكل الحاضر التي تعيشها الأ في حاضرها،
هيوني الاستعماري العربي أمام الهجوم الص» بمشاعر  راث و معطياته لها القدرة على الإيحاءفعناصر الت 

  .(2)»الناس و أعماقهم  تأحاسيس لا تنفذ ، حيث تعيش هذه المعطيات في وجدانياو
ما وإن ،ريخية من منطلق كونه حقائق مجردةاو التينية أخصيات الدلا يتعامل مع الش "محمود درويش"و   

يضفي عليها من ذاته وواقعه وطبيعة الحالة النفسية التي دفعته إلى الاستعانة ا ،وطبيعة القضايا و الهموم التي 
 ينية التي استحضرهااريخية و الدخصيات و الموضوعات التوعلى هذا فقد اختلفت الش ،المتلقي أراد نقلها إلى

اعر باختلاف الظّالشا الأم ة العربية ، وهو باستحضاره لهذه الرموز لا يلغي روف التي تمر
  ع ــــــــــالواق

فهو تكثيف إيحائي لا يصل إلى حد الانغلاق المبهم ، له تجاوز للواقع لا إلغاء «مز هو و إنما يتجاوزه لأن الر ،
 ،ي في وحدته الباطنيةو المتخفّ ،الغريب في تركيبته السياقية و ،زيةلرمز المفاجئ في حمولته االكن توالد هذا ا

روط المعرفية ــــإشكالي في ضوء الش تضخم نسبته إلى حد ،جعل الدلالة تزداد غموضا
  عري ـــــــص الشالية للنــــــالجم
   .) 3(»ارئ العربي اريخية للققافة التو الثّ

    
دـدهـاله (اعر لرمز إن توظيف الش ( اعر ،كما استطاع الارتقاء له دلالة و مغزى و هدف سعى إليه الش

بمستوى الرـر عن صراع الإنسمز بوصفه أداة نسقية شعرية تعبان بما ـر و الحرمـم و القهـلالظّ ان ضد
العربي للإنسان  وذلك تجسيدا للمعاناة الحقيقية ،لة لطموحاتهاق من كل قيود الواقع المكبالانعت ق له الحرية ويحقّ

استوحاه الشاعر من رمز  ) دـالهده (، و لم و الاستعبادوسعيه إلى التحرر من كل أشكال الظّ ،الفلسطيني
ن ا الشخصيات التي يؤمـة التي يفهمها وباللغالمحتل بلسانه و  مقاومةرغبة من الشاعر في«التراث الديني

                                                
  .03: المرجع نفسه ، ص  (2)

    .221:الغموض في الشعر العربي الحديث ص : ابراهيم رماني  )3(
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وع إلى ــــــــــو دلالته الرج ) دـالهده (يتطلب الكشف عن ملامح رمز  ، و)1(»
  ز ــــــــمدر الرــــــــــــن التي تشير إلى مصـــــــالقرائ

في إشارته إلى قصة ) القرآني (يتناص منذ البداية مع النص الديني  ) دـالهده (و ماهيته ، فعنوان القصيدة 
  .سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد و ملكة سبأ

واقعة ثقافية لها  ) دـالهده (التي أشار إليها النسق الشعري من خلال استحضاره تمثل هذه  القصة   
  .أبعادها النسقية الوظيفية بوصفها واقعة حقيقية مؤسسة على قدرات خارقة للعادة

  وعلى الرغم من أن الرمز المستحضر في النعري ينتمي في البنية القصصية و الواقعية إلى عالم سق الش
قافي لا يؤمن بانفصام البعد القصصي بمعانيه الأسطورية و قدراته الخارقة ارس الثّالد نّفإ ) دـالهده ( :الحيوان 

و برموزه و أنساقه عن البنية الواقعية للواقع الإنساني و الفلسطيني على وجه الخصوص ،فالهدهد هنا هو النواة 
 دـالهده (د  ـافة التناص بعد أن يفقـثق لـري ليدخـالنسقية التي خاط حولها الشاعر نسيج النسق الشع

موسي كطائر محدد الشكل و البنية و يتحول إلى نسق ثقافي مضمر خلف المعاني الأسطورية امعناه الق )
الهدهد كما يقال من استكشاف المستقبل و رؤيته للماء  اا تفرد ـالحاضرة و المستقبلية كبنية نسقية موازية لم

تفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لي لَا أَرى الْهدهد أَم كَانَ من الْغائبِين و'': سورة النمل  تحت الأرض ،فقد جاء في
  .)2(''لَأُعذّبنّه عذَابا شديدا أَو لَأَذْبحنّه أَو لَيأْتينِّي بِسلْطَان مبِينٍ ) 20(

حيث ورد في تفسير السعدي أن تفقد سليمان عليه السلام للطير يدل على كمال عزمه وحزمه  «  
ر و هو تفقد ــــن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار و الكبار حتى أنه لم يهمل هذا الأموحس

  ير ـــــــــــالطّ
أنه تفقد :و النظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء ؟ وهذا هو المعنى للآية ولم يصنع شيئا من قال 

اء و قربة كما زعموا عن الهدهد أنه ـــــــــلما ليدله على بعد اـــالطير لينظر أين الهدهد منه
  ر المــــــــــاء تحت الأرض يبص

  
  .134: ص  ، الرموز التاريخية و الدينية و الأسطورية في شعر محمود درويش: محمود فؤاد السلطان ) 1(

  .)20،21( :سورة النمل الآية) 2(

فقد سليمان عليه السلام للهدهد كان البحث عن ينية أن سبب ت، لكن تجمع بعض المصادر الد)1(»…الكثيفة 
هذا الفعل البصر الخارق للعادة  نّفإ ) دـالهده (الماء ، وإذا سلمنا ذا القول و أسقطنا هذه الدلالة على 
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اعر من خلالها رؤيته القلبية التي تشرف مزية المراوغة و التي قدم الشغة الريتحول إلى مضمر نسقي من خلال اللّ
ستقبل زاهر يسوده الأمن و السلام لتعود الحياة إلى أرض فلسطين كما يعيد الماء الحياة إلى الأرض على م

  .القاحلة البور
بالانفتاح الدلالي لهذا  ) دـالهده (ومن جهة أخرى تسمح لنا القراءة الثقافية لعنوان القصيدة   

متحولا إلى  ) دـالهده (نفسه ،يغدو معه  الأخير،حيث تمكننا القراءة العميقة من تقديم فحص جديد للعنوان
يتجلى لنا أن فضاء الديوان ينحصر  "دـا أريـأرى م "منحى آخر جديد ،فإذا استحضرنا عنوان الديوان 

أيضا بدلالة الرؤية وذا يتناص عنوان القصيدة مع عنوان الديوان التي تشكل جزءا منه و المتوقعة في ايته و 
و يكتسي الهدهد دلالة  " دـا أريـأرى م "نسقية تكشف عن الفعل الإرادي في قوله  تتحول الرؤية إلى أداة

  .نسقية رمزية كدليل ومرشد
يوان وعنوان القصيدة ،فهي علاقة سقية بين عنوان الدقافية أن تغفل العلاقة النفلا يمكن للقراءة الثّ  

يتجاوز سلبيات حاضرة وصولا إلى  «ستقبل ،الفعل بالفاعل ، وكأن الشاعر من خلال رؤيته الممتدة إلى الم
  )2(» واقع أكثر قوة و إشرافا لمستقبل أكثر إشراقا

ع قوي و مستقبل ــــــــول إلى واقـــــــــــــإن الوص و  
ه سمات ـر فيـاج إلى دليل و مرشد تتوفــــــــــــرق يحتــــــــمش
  وة ــالق

اضر و المستقبل ـــلى البطل الفلسطيني الذي يربط بين الحفرمزية الهدهد تحيلنا نسقيا إ و الشجاعة ،
  م اط الدــــــــبرب

و المقاومة و النضال ،ليحمل راية تحرير الأرض ،فالهدهد بدلالاته النسقية و إيحاءاته الرمزية يفتح للفلسطيني 
الانتصار و أحلام اب الأمل الذي لا ينغلق ،وسيظل مفتوحا ينتظر الهدهد الفلسطيني ليعانق أشواق ـــب

  .التحرر
ار الذي أضحى ـــــــل بؤرة الانتصــــوهكذا نستنتج أن الهدهد يشكّ  

لى تحقيقه بغرس ثقافة الصمود و المقاومة ليبقى ـــاعر يرسم ملامحه ،ويحرص عـــــــالش
 اح الدلاليــــــــــلا منشودا ننظر إليه بأعين الهدهد و يبقى الانفتــــار أمـــالانتص

افية تسعى إلى كشف المضمرات النفسية ـــــــــقلعنوان القصيدة مفتوحا ما دامت القراءة الثّ
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،فالهدهد كان وسيطا بين النبي سليمان عليه  ) دـالهده (امنة خلف التوظيف الدلالي للفظة ــــــالك
   أن إذ ،ملكة سبــــــأالسلام و 

  
)1(  سة الرسالة، ط: تحقيق ،ريم الرحمن في تفسير كلام المنانلكتيسير ا: عديعبد الرحمن بن ناصر الس603:ص  ،1،2002عبد الرحمن بن معلا اللّويحق، مؤس.  

.155: ص  ،توظيف التاريخ في المسرح الجزائري: أحسن ثليلاني ) 2(
  

ا و ـها و قومـاه بمراقبتهـدي بلقيس و أوصـأعطاه رسالة و أمره بإلقائها بين ي «سليمان عليه السلام  
  )1(»يبون و يردون به على الرسالة الاستماع إلى ما يج

  فالقراءة العميقة لهذه القصة تعبر عن فاعلية المضمر النص المتوارية خلف انسقي في إضاءة أنساق الت
جماليات القصارز ــــــــل بـــــا بشكــــينية ،هذه الأخيرة التي تضعنة الد

  ة من جهة ــــــــل القصـخام حقيقة الحدث داــــــــأم
م علينا معالجة مضامين هذه القصة دون أن نغفل قافية تحتالقراءة الثّ و علاقته بالواقع العربي الفلسطيني، لأنّ

جدلية الصة بنسق الواقعراع الأساسية التي تحكم علاقة نسق القص.  
ة ملكة سبأ عندما تلقت علينا قص يقصورى ،إذ ا في الأخذ بنظام الشم لنا درسقدن الكريم يفالقرآ  

قَالَت يا أَيّها الْملَأُ أَفْتونِي في '' فجمعت أشراف قومها و قالت لهم … ديد سليمان بالزحف على مملكتها 
 وندهشى تّتا حرةً أَمعقَاط تا كُنرِي م2(''أَم( .  

قت عليه أسماء هذا القول يتركز فيه مبدأ الشورى الذي أخذت به دساتير العالم المتمدن و أطل «
فالشورى دعامة من ، كمجلس النواب و مجلس الشيوخ إلى مجلس الشعب و غير ذلك من المسميات: مختلفة 

ا و ـادـدر عن أهواء قـن أن تصـدعائم الحكم الصالح ،تجلب الخير للأمة و تجنبها الأضرار التي يمك
  امعهم ــــــــــــمط

، )3(» ام إغراء المالـــــــــــقرآنية مبدأ الصمود أمو غايام الشخصية ،كما تصور القصة ال
فَلَمّا جاءَ  '': ل بلقيس الحاملين له الهدايا لرسول سليمان ـــــــــــــويظهر ذلك في ق

الٍ فَمنِي بِمونّدمانَ قَالَ أَتملَييـــــــــسخ اللَّه انِيْـا آت وقد  « ، '' ر ممّا آتاكُمـــــ
تن الناس منذ بدأ الخليقة بالمال و كان موجههم في كل تصرفام ،وظنت ف

س أن سليمان كغيره من الناس تؤثر عليه ــــــــــــــــــــــــــبلقي
ارها في نفسه ــــــــــإغراءات المال ،ولذلك أرسلت إليه دية تمتحن ا جوهره لترى آث

لتكون  "اللَّه خير ممّا آَتاكُمفَما آَتانِي  ": م سوى هذه الكلمة لكن لم تجد بلقيس من سليمان عليه السلا...
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هذه الكلمة دستورا لمن بعده ،وليقولها كل مصلح وكل زعيم و كل قاض عندما يعرض عليه أهل الباطل 
بالحق و  رشوة للسكوت عن فسادهم و مجارام في باطلهم ،فهذه الكلمة تتركز فيها القيم السامية و التمسك

الترفع عن جميع إغراءات الدنيا من جاه و مال و مناصب عالية ،فهدية بلقيس ما هي في الحقيقة إلا رشوة 
  .)4(»عنها و تركها في مملكتها  أرادت ا التأثير على سليمان للإعراض

   
  
)1(  

         .291:، ص 10،1981ط  ،لبنان ،، دار العلم للملايين ،بيروت)مياقصص و دروس و عبر من ح(مع الأنبياء في القران الكريم  :عفيف عبد الفتاح طبارة 

.32الآية : ورة النمل س  )2(
  

)3(  
.301: ص  ،ن الكريممع الأنبياء في القرآ: تاح طبارة عبد الف عفيف

  

  .301: المرجع نفسه، ص) 4(

ة كبيرة في كشف حيل ثقافة التناص في استحضارنا لنسق القصة القرآنية له أهمي نّو بناء على ما سبق فإ       
ان ـــــــسيطا بين سليمقافيا منفتح الدلالة ،باعتباره وتمرير أنساقها ،حيث جعلت من الهدهد رمزا ث

  لام ــــــــــعليه الس
قافية المتشبعة اعر ورؤيته الثّ، يكتسب الهدهد وظيفة نسقية أخرى يرمز من خلالها صوت الشو ملكة سبأ

عري منعكسة من خلال التناص كآلية ثقافية سق الشهذه الأخيرة التي شكلت بنية الن ،اريخيةينية و التالد قافةبالثّ
ة من خلال فالتحول إلى الاحتفاء بالوظيفة الجمالية المتحقق ،اق المتوارية خلف وظيفة الجماليةلتحليل الأنس

الأنساق التاريخية و الدينية داخل النسق الشعري اعر الخاصة بإنتاج يديولوجيا الشالتناص يساعد على فحص إ
فالصورة وفقا لهذا المنظور  « ،هـاقـة أنسـرر الشاعر صورة الواقع الفلسطيني بكليـا يمـو التي من خلاله

قافية تكشف أن حضور النسق في بناء القراءة الثّ نّوبالتالي فإ تسهم في تشكيل أنساقها الخاصة و توليدها ،
  .(1)»يعة سردية ،يتحرك في حبكة متقنة الصورة ذو طب

إن صورة الواقع الفلسطيني التي ترتسم من خلال الدلالة النسقية للهدهد مع النبي سليمان عليه السلام و        
ما قصة وربي في المحافل الدولية ـملكة سبأ هي صورة القضية الفلسطينية المضطهدة بين الرأي العالمي و الع

فإذا  اعر أن يقوله من خلال الهدهد ،ما أراد الش ،ة تعكس بعدها الثقافي و الأخلاقيثقافي سليمان إلا تورية
سق الشعري إلى خادم ه يتحول داخل الننفإ كان الهدهد خادم سليمان عليه السلام داخل نسق القصة القرآنية

الملكة بالقيس، لأن خطابه كان  للشاعر و يتحول النسق الشعري إلى الرسالة التي بعثها سليمان مع الهدهد إلى

                                                
(1)  

.124: النسق الثقافي ص : يوسف عليمات 
  



تجليات الأنساق الثّقافية في مختارات من شعر محمود درويش              الفصل الثّاني                                 
 

- 103 - 
 

ستسلام متجلية في صورة ل ثقافة الخضوع و الاـعري فنقسق الشأما خطاب الن ،دعوة للخضوع و الاستسلام
عن حكم صالح و  وإنما صدر ،تقويضا لمكانتها و كسرا لكرامتهافلم يكن خضوعها و استسلامها  ،ملكة سبأ

واء و المطامع و صانت مملكتها من مخاطر الوقوع تحت قبضة الأه جلبت الخير لقومها و ،دعامة شورية قوية
عري يمرر من خلال هذه الدروس و العبر ـــسق الشالن أنّــــــــو ك ،الغايات الشخصية

  ا ًـابـــــــــــــعت
م لم يشبهوا بلقيس في توحيدها لمو تأنيبملكتها تحت ا للأمة العربية المتخاذلة في حق القضية الفلسطينية ،لأ

د موقفها اتجاه الأمة العربية لم تجد قائدا يلم شملها و يوح في حين أنّ ،بدأ الشورى و الأخذ برأي الجماعةم
  .التهديد و الاستهداف الصهيوني الذي ضرب الأمة العربية في وحدا

  كما يقدم الشاعر صورة النامية و التمسك بالحق و الترفع عن سق الفحولي و الذي تحكمه القيم  الس
جميع إغراءات الدنيا، من خلال سليمان عليه السلام و موقفه المثالي في رفض الرشوة  و السكوت عن الحق، 

ة و الفساد ـلاق الرذيلـلطة الفاسدة و الأخ، لإعلان التحدي ضد السلنا ثقافة الخير و الرقي الخلقي لتتجلى
  .لسياسات العربيةالمنتشر  داخل الحكومات و ا

شكل  «عري  و من خلال دلالة العنوان بالتحديد سق الشثقافة التناص داخل  الن نّو بناءا على ما سبق  فإ
، من خلال بعض المصادر  الاختيارية التي تشير إلى ما يطلبه لة  تواصل بين نص حاضر و نص غائبوسي

فاستحضار قصة سليمان عليه السلام مع ملكة  ،(1)»فتها في نصوص مزامنة أو سابقة عليه في  ثقاالأديب عمد
ال لحوار الألالة النسسبأ انطلاقا من الدقية للهدهد، فتح ايخية ارنساق التةينية المحملة بشحنة  إيديولوجيو الد 

جسدت الصسقي الإراع النيجابي بين النلينتهي مسق الفحولي، سليمان عليه السلاسق الأنثوي، ملكة سبأ و الن ،
سقيةراع بتشكيل عاهذا الصله  ، هذا العالم  يسعى الشاعر  إلى تجسيد عالم موازٍلم مثالي يخلو من العيوب الن

و تفشية بين أبناء الأمة العربية، داخل اتمع العربي و العالمي و حتى الفلسطيني للقضاء على المظاهر الزائفة الم
الوقوف صفا واحدا و يا واحددة و رأيز على فكرة الثّأر من العدولوا نسقا موحدا يركّا ليشكِّا واحد ،

و كأنعلى العدو ثورة الجماعة من  تحقيق الانتصارن و الأنظمة الموالية له لتتمكّهيوني الص ، ن اعر يريد أالش
يادة  الفلسطينية  يمكن أن يحدث بفعل وجود البطل، الثائر الذيقول بأن حلم ولادة السعوة و ي يحمل لواء الد

  .يقود ثورة الجماهير ضد السلطة المضادة

                                                
(1)  

  .29: دراسات في شعر محمود درويش ص :مراوغة النص 

  



تجليات الأنساق الثّقافية في مختارات من شعر محمود درويش              الفصل الثّاني                                 
 

- 104 - 
 

ل ثقافة التناص باعتباره رمزا تاريخيا و دينيا شكّ  ) دـالهده (و خلاصة القول أن عنوان القصيدة  
داخل النسق الشساهمت ف و أحداث عبرت عن وقائع ثقافية رويشي فقد ارتبط استحضاره بمواقعري الد

من خلالها اعر ر الشو التي مر ) دـلهدهل (مزية المتعددة لالات  الري و الوظيفي في إضمار الدببعدها النسق
و من هنا تتجلى لنا براعة الشاعر في تشكيل و الانتصار ، البطولة و المقاومة، الوحدة ثقافة الصمود و التحدي

دينيا و تاريخيا  ينطلق من ماضي الأمة يا نسقيا اا بعدا ثقافقافية المخاتلة التي تحمل في طيبلاغة الهدهد الثّ
  .ة العربية في وقتها الحاضرمالأالعربية الأصيل ليجد حلولا لمشكلات 

الإشارات التناصية التي تحيل إلى النص الديني و التاريخي على  ) دـالهده (و سنتتبع من خلال بنية القصيدة 
سقية خلف التوظيف الجمالي لمعطيات ضماراته النالتناص بإمشكلة ثقافة  السواء و كيف تجلت هذه الإشارات

 خلال كشف عنها منسقية الدينية و التاريخية التي سنالماضي، حيث استعان الشاعر بمجموعة من الإحالات الن
سق الشعري قافية، و قد اخترنا بعض الإحالات البارزة داخل الننساق الثّالأ إثبات فاعلية التناص في إضمار

ه ـنوح علي: شرنا سابقا و من بين هذه الإحالات نجدأكما .ن محور الدراسة إلى جانب دلالة الهدهدلتكو
، الأنبياء و بعض الإحالات إلى شخصيات تاريخية كطارق بن زياد و هذا ه السلام، المسيحـدم عليآالسلام 

  .على سبيل الحصر لا التعميم
  :الحضور التاريخي و الديني في القصيدة - ب

راث اعر لجأ إلى التفالش" محمود درويش"قصائد  يشكل التناص محورا رئيسيا بارزا تقوم على أساسه  
خذا من رموزه و شخصياته أقنعة  يحاكم من خلالها ، و متالفكرية اريخي مستلهما أنماطه و أبعادهالتالديني و 

نقائص الواقع و التنديد بالوضع السربية في ظل تخاذلها و إسهام جميع الأنظمة  ة العياسي الذي تعيشه الأم
ياسية في ضياع فلسطين، ليكشف سلبية المثقف المواطن العربي  الذي تخلى عن وظيفته كمقاوم  يواجه الس

و  لمهمشةالطة و معارضة الوضع القائم في زمن الصراع  بتأييد القضية  الفلسطينية بفكره و نشاطه هيمنة الس
نساق محملة موم الواقع أ ينية و التاريخية إلىالإجحاف، و هكذا تتحول الرموز الدالتي تتعرض للظلم و 

المعاصر من خلال طبيعتها المخاتلة و المراغة و قدرا على التخفي و التماهي خلف جماليات الكتابة الدينية و 
  .التاريخية

داخل نسق  التناصيالتمركز  باعتباره رمزا دينيا بؤرة ) دـالهده (و بناءا  على هذا فقد شكل    
القصيدة في نظر درويش تفكر   «  نّتاريخية و الدينية وظيفتها لأنساق الالقصيدة و الذي من خلاله تؤدي الأ
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 ) دـهده (ول  القصيدة ـذا تتحـو  ،(1)»ة  الحاضرةـر في اللحظـر مما تفكـفي خلودها وغدها  أكث
لاستشراف المستقبل الفلسطيني الجديد و   ية و استعاراا المختلفةغوالكلمات  لتنقلها بتشكيلاا اللّإلى 

اعر و رؤيته الش ةالانطلاق من لحظة الحاضر لرسم معالم الفلسطيني المنفي و المهجر و المشتت في الملاجئ بلغ
  .عي البريد الذي يملي بريده علينا، حيث يفتح الشاعر قصيدته ويتجلى الهدهد ساالفكرية

  :ر يقول الشاع
تأخذنا القصيدة من خرم إبرتنا لنغزل للفضاء عباءة الأفق . لم نقترب من أرض نجمتنا البعيدة بعد «

الجديدة أسرى ، ولو قفزت سنابلنا عن الأسوار و انبثق السنونو من قيدنا المكسور ،أسرى ما نحب وما 
    )2( »... لكن فينا هدهدا يملي على زيتونة المنفى بريده...نريد و ما نكون 

سق غة الجمالية المراوغة للنلالات المتوارية خلف اللّقافية لهذه الأسطر تكشف عن الدإن القراءة الثّ  
افية المضمرة رؤية ـــــــــــقاقه الثّــــــهذا الأخير الذي يغزل بأنس ،عريالش

  راث الديني واقعا جديدا يستنهض الت مستقبلية و
و يصبح  ،يـليصبح الحاضر ضئيلا مقارنة بأمجاد الماض «ه و أمجاده و شخصياته اريخي بوقائعه و بطولاتو الت

ثاء ، فثقافة الر)1(»مستوى تحديات الواقع  التناص شكلا من أشكال رثاء الحاضر الذي لا يستطيع السمو إلى
هذا المبدأ في أن  تحيل إلى مبدأ مهم في الحياة في ضوء فكرة الصراع على الأرض و استعادة أمجاد الأمة ،ويكمن

الا ــــــــــا فعـــــــــــون سلاحـــــــكثرة العرب يجب أن تك
أر لشهدائهم ــــــادم و أرضهم و الثّـــــــــــاية سيـــــــفي حم

  وضحايا الظلم 
  .و الاستبداد و الاضطهاد من المهجرين و المنفيين داخل الوطن فلسطين و خارجها

الرثاء التي تشكل ثقافة سلطوية يستنهض من خلالها الشاعر همم أبناء الأمة العربية  وانطلاقا من ثقافة  
ل كسر حاجز باستحضار الماضي ايد الذي يولد هذه الثقافة ويمنحها شرعية الظهور و التجلي من أج

المضطهد و  اعر هدهدا يحمل آمال و أحلام الشعب الفلسطيني، فالقصيدة بالنسبة للشالصمت و أسوار الغربة
أقفال القلوب و النفوس  و تفتحيطير ا إلى كل أنحاء العالم و ينثر كلماته رصاصات توقظ الضمير الإنساني 

                                                
(1)  

  .106:، ص  2009، 1شعر محمود درويش، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط دورى قراءات في غواية سي: خالد عبد الرؤوف الجبر 

  .82:، ص1993، دار العودة، بيروت، "أرى ما أريد"ديوان : محمود درويش) 2(
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الم و ترسم صورة ـدد المعـعالم غير محالمشردين هنا وهناك في  المتحجرة للتعاطف مع أبنائها و أخوتنا
إنسانية و اللاة و ـاع النفوس الجشعـة تحت أطمـاقعا ،الوـا و أبنائهـة بتراـالأرض الفلسطينية المشتت

اء بغير حقها ـــــــــــــــــمالمتعطشة لإراقة الد  
فهدهد الكلمات يفرخ المعنى ليفضح سلطة الأخر المعادي للقضية الفلسطينية  ،و أكل الباطل و حقوق الضعفاء

تخطفنا من اللغة الطيور يا ابن التوتر  يا هدهد الكلمات حين تفرخ المعنى و «: و شعبها فيقول الشاعر 
حيـن تنفصل الفراشـة عن عناصرهـا و يسكنها الشعور ذوب هنا صلصالنا ليشق صورة هذه الأشياء 
نور حلق لتتضح المسافة بين ما كنا و ما سيكون حاضرنا الأخير ننأى، فندنو من 

  ا ومن أسوار غربتنا، ـــــــــحقيقتن
و حولنا سور و سور ماذا وراء . السماء -و الأرض  -الأرض -نائي السماءو هاجسنا العبور نحن الث

    . )2(»... ؟السور 
قافية لهذه الأسطر تكشف  عن ثقافة المقاومة و الصمود التي من خلالها يتحقق الوجود و فالقراءة الثّ       

ر الوجود ويكشف ود الهدهد من بعيد يحمل أسراـــــــحلم العودة و الاستقرار و ننتظر أن يع
وء، فالنسق الشعري يؤكد على شتات الأرض بأبنائها و ـــــــــــه و المخبـالمسكوت عن

   وء و الاغتراب، فالفلسطينيـة اللجـى و حرقـوة المنفـيثبت قس
  
  .38: ص  ،مراوغة النص: حسين حمزة  )1(

  .84: ص  ،"أرى ما أريد " ديوان   )2(

ياع فيقول الشاعر ه و الضـلم التيالبه الصهيوني الأرض بخيراا ليدخله عمغترب داخل أرضه و خارجها س 
؟ كم مرة سنحمل الجرحى سنرفع للغموض العذب موتانا مراياكم سنة . هنا وهناك خط واضح للتيه «:

هنا و هناك خط واضح للظل، كم  بحرا . جبال الملح كي نجد الوصايا؟ عادت إلينا من رسالتنا رسالتنا
داخل الصحراء؟ كم لوحا سننسى؟ كم نبيا سوف نقتل في ظهريتنا؟ و كم شعبا سنشبه كي سنقطع 

  . )1(»قبيلة؟- نكون
سطر عن وجود عالم غير محدد فمن خلال القراءة الفاحصة لقول الشاعر، تكشف نسقية هذه الأ

ة، ـابـن إجـع المعالم يضع هذه البنية النسقية داخل صراع المتضادات، حيث يطغى عليها تساؤلات تبحث
هي إشارة نسقية إلى  و" هنا و هناك: " القصيدة في دائرة التيه بدلالة قول الشاعر/ و يدخل هدهد الكلمات
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ل و الاستيطان و النفي الذي ـم و شملهم بعد عمليات الترحيد و تشتت وحدتفرق أبناء الوطن الواح
ولها على قطاع غزة و الضفة الغربية و تكثيف الصهيوني بعد تقسيم الأرض و استمرار تطا/ يمارسها الآخر

لكن المقاومة . الحصار و الممارسات القمعية والإبادة الجماعية التي تسعى من ورائها إلى إلغاء الوجود الفلسطيني
" محمود درويش" الفلسطينية تظل صامدة، تبحث عن مخرج من هذا التيه و الضياع ، و تتحول الكتابة عند 

/ الظل، البحر/ مة  بتشكيلاا و استعاراا اللغوية التي تجمع بين المتناقضات الخط الواضحإلى حصن للمقاو
مشاة الشعوب مقابل  إتباعهم/ قتل الأنبياء مقابل الفعل المقدس / النسيان، الفعل المدنس/ الصحراء، اللوح
  .الاختلاف عنها

افة الدينية باعتبارها علما إن هذه المتقابلات اللفظية تضمر في بنيتها العميقة الثق
  الم ــــــــــا واضح المعــــــــمقدس

و القيم، دي إلى خط واضح هو الصراط المستقيم، و تعاليمها محفوظة من النسيان لأا في رعاية اللوح 
ة الدينية المحفوظ و تنقل إلينا من خلال إتباع الأنبياء، فالشاعر يبحث عن مخرج من دائرة التيه من خلال الثقاف

  .تزان، فهي دستور البشرية و الدليل المرشد في عالم التيهمله من قيم الثبات و الوضوح و الابما تح
و إذا أسقطنا هذه الدلالات على الواقع الفلسطيني فإن الثقافة الدينية تحمل في تعاليمها و قيمها الدعوة 

ر يوجه دعوة إلى الالتحاق بصفوف المقاومة لأا إلى الجهاد في سبيل االله من أجل إعلاء كلمة الحق، فالشاع
السبيل الواضح الذي يخلص الشعب الفلسطيني من محنته و هي طريق العودة إلى أرض الوطن و لكي تتمتع 

ات تحتاج إلى ـــــــــبود و الثّــــــــمالمقاومة بكل معاني المصداقية و الص
  وفها ،لأن ادة يلمون شمل الأمة و يوحدون صفــــــــــق

  
  

  .82: المصدر السابق، ص   )1(

المقاومة تحتاج إلى تنظيم محكم و رأي موحد يقود مصير الأمة نحو الأفضل ،لتكتسب القضية 
لنشبه  ،ن هناك سند قوي يدعمها و يناصرهاالفلسطينية في المحافل الدولية و عند الرأي العالمي أهمية كبيرة لأ

اع عن شرف القبيلة و ـا و كلمة واحدة في الدفا واحدوقوف أفرادها صف القبيلة في توحيدها وصمودها و
اـأعرافها و الحفاظ على وحدة ترا.  
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ومن أجل نقل صورة الواقع الفلسطيني المرير و إيصال فضاعت ما يعانيه هذا الشعب و الممارسات 
نوح عليه السلام و حادثة ، فقد استحضر الشاعر قصة و تشريد و نفي السلطوية البشعة ضده من تقتيل

  .(1)» وتحتنا طوفان نوح–قال الدليل –أنا هدهد  «: الطوفان في قوله 
  .(2)»في الأرض روح شردا الريح خارجها و لم يترك لنا نوح الرسائل كلها «: و في قوله 
لسماء مطرا ا دعا ربه بأن ينتقم من قومه فاستجاب االله دعاءه فأرسل من ان أن نوحفقد أخبرنا القرآ«  

فاجتمع ماء السماء و  ،نفجر منها المياه من سائر أرجائهان تبأ وأمر الأرض ،من قبل غزيرا لم تعهده الأرض
ماء الأرض ليحصل من جراء ذلك الطوفان العظيم الذي قدره االله لهلاك الكافرين بدعوة نبيه،مهيئا سبيل 

  .(3)» االله و رعايته النجاة لنوح و من امن معه على السفينة التي سارت بحفظ
  ناص تجعل من قصة الطّفثقافة التو أشدها وقعا اريخية وفان واقعة ثقافية باعتبارها من أبرز الحوادث الت

استحضاره  نّفإ ،تصار لنوح عليه السلام و من تبعهينية انة الدوفان في القصفإذا كان الطّ ،في النفس الإنسانية
داخل النسق الشعري يـاحا نسقيا محممفت عدلم الظلم و الاستبداد و رة التي تحيل إلى عاـلالات المضملا بالد

حيث أنه أقسى العقوبات التي  ،الواقع و فظاعته من خلال الطوفانفقد أراد الشاعر أن ينقل قسوة  ،الاضطهاد
  .عاقب االله ا الكفار

فتنقلنا هذه  ،الدمار و الخراب في أرجائهاليحل فالطوفان جاء على الأخضر و اليابس وقلب الأرض بمن عليها 
راضي الفلسطينية وقطاع غزة الصورة إلى الواقع الفلسطيني اليوم ومشهد الغارات الإسرائيلية تستهدف الأ

ار و ـمالد لّـفيح ،خاصة الأطفال و الأماكن المقدسة ليتحول المكان إلى إبادة جماعية للأبرياء ،بخاصة
  .لحياةاهر اـل مظك الخراب محلّ

 ،ة الدينيةـة العميقة المضمرة خلف جماليات القصـلالناص عن الدافة التـوبناء على هذا تكشف ثق  
فطوفان  ،الصهيونياإنسانية التي تؤكد ثقافة المكر و الغدر و الخداع خر القمعية وتجاوزاا اللّالآلتفضح سلطة 

الغارات الإسرائيلية فهي سحق للأبرياء واعتداء على المتمردين و المخالفين لدين االله أما  نوح أباد العصاة
  .المقدسات وانتهاك للحرمات في واقع يعكس أبشع خروقات حقوق الإنسان التي تنادي ا المنظمات العالمية 

                                                
(1)

  
  .84: ، ص "أرى ما أريد"ديوان 

  .96: المصدر نفسه، ص   (2)

  .70:الكريم، ص  مع الأنبياء في القران: عفيف عبد الفتاح طبارة   (3)
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علم آدم كي يتفتح  «: دم عليه السلام رمزا نسقيا آخر لبنية النسق الشعري في قوله آكما يشكل        
وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها  '': كإحالة مباشرة للآية القرآنية  (1)» و السر رحلتنا إلى السري السر الكبير ،

كَةلاَئلَى الْمع مهضرع ثُم ينقادص ملاء إِن كُنتـؤاء هم(2)''فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس  
ودع االله في نفس آدم علم الأشياء من غير تحديد و لا تعيين أي أ«فتعليم االله الأسماء لآدم عليه السلام ،       

  (3)»بحقائق الأشياء و سنن االله  ،فاالله سبحانه خلق في الإنسان بموجب استعداده علما ضروريا
تفرز ضاغطا ''  علم آدم الأسماء كلها كي يتفتح السر الكبير'' :لكن القراءة الثقافية لقول الشاعر        

ق تسمية جديدة للأشياء و يمنحها رؤيته الفكرية ،هذه ـافة ليخلـه على معطيات الثقـطنسقيا يفرض شر
لأن الوعي ذه الإشكالية وعيا ثقافيا صحيحا يمكن « ،الوجود الأخيرة التي تسعى إلى تجدير الهوية و إثبات

ية الأقلية المستضعفة في الشاعر من الوصول إلى حقيقة مخيفة إنسانيا ،لأن الهوية الفلسطينية أصبحت تشكل هو
ية الطاغية و القاهرة و مواجهة سلطة الآخر الصهيوني و الرأي العام العالمي اللذان يشكلان هوية الأكثر

ويمضيان في سبيلهما إلى ما لا  ،قلية نسقان متوازيان لا يلتقيانفهوية الأكثرية وهوية الأ ،المتسلطة
بة الــــــاية ،هوية الأكثرية هي الغـــــ  

إن هوية الأكثرية لا ترغب و لا تسمح بتغيير واقع الحال مثلما أن الهوية الأقلية  ،...و هوية الأقلية هي المغلوبة
ك في أن ـفلا ش ،...تقتنص أية فرصة مواتية للانقضاض على هوية الأكثرية و تدميرها و البطش بسلطتها

عميقا ،سيكشف عن نتيجة قاسية تنتهي إلى أن حسر  ة تحليـلا ثقافيا و فكريا و فلسفياتحليل هذه الثنائي
الأقلية فاجع و مدمر و أن كل القوانين و الدساتير لم تنتبه بما فيه الكفاية إلى الجانب المسكوت عنه في هذه 

فلطالما اجتمع الرأي العام  ،)4(»..ا زالت تعيشها بمرارة كبيرة الإشكالية المريرة التي عاشتها الأقليات و م
و  رد ، لتبقى معلقة بين أخذ وليوم لم تستوفي هذه الأخيرة حقها من أجل القضية الفلسطينية ،لكن إلى االدولي

ه المثقّقافي الأساس الذي يجب أن ينهض بالمشروع الثّ د و معارض ويضلّبين مؤيعي إلى ف العربي هو الس
  ).الأقلية و الأكثرية ( تفكيك هذه الثنائية البالغة الخطورة 

                                                
  .84: ص  ،ديوان أرى ما أريد  (1)

  .31 :ةيالآ :سورة البقرة  (2)

  .32: ص  ،ن الكريمآفي القرمع الأنبياء : عفيف عبد الفتاح طبارة   (3)

  .49 -45 :تجلي الخطاب النقدي ص : ر عبيد محمد صاب  )4( 
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لشاعر الثقافي داخل النسق اص تكشف عن بنية نسقية تؤكد وعي اـو بناء على هذا فان ثقافة التن       
فإعادة التسمية لا يعني تغييرها ولكن إعادة التذكير ا و التأكيد على وجوده و ثباا و منها تأكيد  ،الشعري

لاح ـاعر إلى ســــــافة الشـالهوية الفلسطينية و رفض أي محاولة لطمسها أو تغييرها لتحول ثق
  ض ـــــــــام و التقويــــــــــــللانتق
  .دمـو اله

       و تتجلى صورة المسيح داخل النلة و رامزة من خلال قول عري كإحالة نسقية أخرى داسق الش
  :الشـــــــــــــــاعر 

  .)1(» موتاناو مشى المسيح إلى الجليل فصفقت فينا الجروح ،هنا اليمام كلام  «
راث المسيحي وجدنا أن أغلبها يدور من الت "محمود درويش"فإذا تتبعنا الرموز الدينية التي استدعاها        

ذي ليبرز في سياق ثقافي نسقي يدل على الإنسان ال ،يح و تضحيته و منحه الحياة للبشرحول شخصية المس
عذيب و إعراض و وأد للحرية و قتل لروح المقاومة و رغم ما يتعرضه من ت ،يتمسك بمبادئه و يتمسك بكلمته

مود من أجل الخضوع و الاستسلام و التخلي عن الحقالص.  
اهرة المتجلية في البنية السطحية لنسق القصيدة على الواقع الفلسطيني الدلالة الظّ وإذا أسقطنا هذه  

خلها دلالات رامزة و نسقية متوارية حصة عن بنية عميقة تضمر دااقافية الفسنكشف من خلال القراءة الثّ
ه المغترب، وكأنالمنفي و  ، يصور الواقع الفلسطيني المضطهدخلف صورة المسيح الذي يتجلى كنسق ثقافي

فالمسيح صورة للفلسطيني المصلوب الذي  ، فلسطين و الفلسطيني في معاناتهيقارن بين المسيح في عذاباته في
ظام العربي و تخيواجه تخاذل النلفه عن وعده للشعب الفلسطيني خاصة باستعادة فلسطين إلا عوب العربية و الش

ا مع أ سرـــــــ، وتواطم من جهة 1948نه فشل في تحقيق هذا الوعد و تلقى هزيمة نكراء عام أ
  ذا ـــــــــــهك ،إسرائيل من جهة أخرى

و جد الفلسطيني نفسه وحيدمن شعب آخر و مخذولا و  ا محتلاظام العربي الممثل لشرعية متعرضا للخيانة من الن
  .دينية و اجتماعية

  :اص في تمرير أنساقها من خلال الحضور الثقافي للتاريخ ، يقول الشاعر ـوتستمر ثقافة التن  
أل الحكماء عن معنى الحكاية ــــــا ؟يســمن أين جئن...أمامنا آثارنا و وراءنا صدف العبث  «
  الرحيل و 

أتي إلى أسمائنا و ــا نــائنـمن أسم ا و وراءنا الصفصاف،ــارنـامنا آثـــــــــو أم
  .)2(»نخبئ النسيان عن أبنائنا
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  .96: ص  ،"أرى ما أريد"ديوان  )1( 
   .82: ص  المصدر نفسه، )2( 

المشهورة خلال  "طارق بن زياد"التناص التاريخي مع مقولة  إلىتحيل  الأسطرسقية لهذه لالة النالد إن       
 اأوروبو  اـإفريقيال ـق الذي يفصل بين شمـاز المضيـقاد جيش المسلمين و اجت «فتحه الأندلس ،حيث 

رب من ر ـان بالقــــــــ، والتقى الجمع"مضيق طارق بن زياد  "و الذي أصبح يعرف باسمه 
  ارك ــــــــة أم المعـذه الموقعـو كانت ه "لكة"

؟ البحر من ورائكم و العدو من أين المفر ،أيها الناس :خطبته المشهورة التي يقول فيهاق ى طارـا ألقـو فيه
  .)1(»...أمامكم

النسق التاريخي و النسق الشعري فما  قافية تكشف عن المفارقة التهكمية و الساخرة بينلكن القراءة الثّ  
خاذل و التمرد و العصيان داخل الفكر نتائج الته يواجه إن، لأمة العربية هو الخراب و الدماريواجهه الشاعر و ا

ن عن سلبية الجماعي الذي يجب أن يكون موحدا و صامدا وهذا ما يمثل الحاضر في صورة نسقية مشتتة تعل
ة و الصامدة لطارق ـواجهة البطوليـعري ليست تلك المسق الشل النـفالمواجهة داخ ،النسق الجماعي العربي
اك من ـــــحيث انقضى وقتها و لم يعد هن ،أمجاد الماضي /أصبحت من الصدف ابن زياد و جنوده لأ

   ائهاــــــــــلإحيعى ـــــــــيس
اعر ليؤكد على المفارقة الأخيرة دلالة نسقية سلبية أضافها الش هذه ،"العبث"كأا تشبه و بعثها ، إعادةو 

الساخرة التي أقامها بين النسق التسق ااريخي و النعري ليثبت عبثية الواقع في وقتها الحاضر بمواقفه و رؤاه و لش
  .قراراته الخارجة عن نظام الجماعة

  ا و شموليتها شكلت أداة نسقية وبناء على ما سبق يمكننا القول أن ثقافة التناص بانفتاحها و تداخلا
ق تصورات حول طبيعة العلاقة التي قافية لخلصوص حيث تسعى القراءة الثّقافات و النتتعالق من خلالها الثّ
قافي واحدة من هذه الخطابات التي فقصيدة الهدهد من منظور التحليل الثّ ،قافية التي أنتجتهتحكم الخطاب و الثّ

ة و صيغها الجمالية ـف تشكيلاا الخارجيـر خلـسقية التي تضماريخية بنيتها النينية و التقافة الدشكلت الثّ
قافية و التي فالقصيدة هي خطاب ثقافي بارع في تمرير الأنساق الثّ ،ةية المستبدوطرسات السلاللممنقدا لاذعا 

  .أضمرها الشاعر خلف رموز و شفرات تخفي في داخلها وجه الحياة الحقيقي
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  .15:، ص2004 ،1، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط)طارق بن زياد فاتح الأندلس( شخصيات من التاريخ: حسين شعيب) 1(

  
لت أدوات فاعلة لدراسة اص شكّـالقناع و التن ،الآخروخلاصة القول أن كل من ثنائية الأنا و   

قافي قد الثّالن لأنّ ،ةعرية باعتبارها حوادث ثقافيصوص الشقافية المضمرة خلف جماليات النتجليات الأنساق الثّ
محمود درويش "تشكل ثقافة  إذ ،قافة في تمرير أنساقهاكشف وسائل الثّ إلىجه يت" داخل نصوصه  مبدع ثان

نموأُل عرية التي تشكّالشوا للخطاب الاستعماري الكذجسقية لونيالي الذي يفضح من خلال مضمراته الن
الصراع السلطة و استبدادها و يكشف أطماع المستعمر و تجاوزاته القمعية و الانتهازية ياسي في ظل هيمنة الس

  .     ة الضعيفةضد الطبق
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فصوله بعد أن جلنا من خلاله في مختارات من شعر  -بعون اللّه–إلى هنا، يكون هذا البحث قد استوفى      
ليل ـــــــات التحــــــا من جماليـــــــــــانطلاقً" محمود درويش"

اق ــــــــــافي الذي يمنح الأنســـــــــــــــــــــــالثّق
و ما كنا لنكشف جو الصراع في الحياة في نسق آخر غير نسق القصيدة  النصية أهمية كبيرة،المتمركزة في البنى 

لّقة ـــــــة متعــــــمرات نسقيـالدرويشية التي تحمل في بنيتها العميقة مض
اني ـــــع الإنســـاعر للواقــــــــــــــرة الشــــــــبنظ
  .ة على وجه الخصوصــة الفلسطينيـــامة و القضيــــــع

  :و في ما يلي إجمال لما استخلصناه من نتائج في هذا البحث
مفادها أنّ هذا المفهوم متشعب ذو  إنّ محاولتنا لتحديد مفهوم الثّقافة جعلنا نصل إلى نتيجة -

فية، لهذا تضاربت وجهات النظر فيه مما أكسبه طابع ـــــــــــة فلســـــــطبيع
  .الشمولية

ة، فهو ـــليس جماليا أو إنسي النزع" تعبير الدراسات الثّقافية"نّ مصطلح الثّقافة المستخدم في إ -
الية و صوت ــــــــادئ  الجمـــــــاوز المبــــــــيتج

ونه مفهوما سياسيا يحيل ـــــــانية إلى كــــــــروح الإنســــــــــال
تسعى إلى إضعاف سلطة الحكومات القومية،  الميةـــــــــــإلى ثقافة مهيمنة بدلًا من ثقافة ع

وق و ـــــــــــاديات الســـــــــكما أنها ثقافة الإستهلاك واقتص
  .ات العملاقةــــــــالشرك

ا ـــــــا و دراستهـــــــة أو مجرد رصدهــــمهمة النقد الثّقافي ليست نقد الثّقاف -
الثّقافي و كشف الأنساق  لكـــــد المستهـــــبل نق ا،ــــــــــو تحليل ظواهره

  .المضمرة واعتبارها مقولة مركزية في الدراسات النقدية الثّقافية
ا و هـو  ــــــأنساقهة في تمرير ـــــيتجه إلى كشف وسائل الثّقاف الثقافيالنقد إنّ مشروع -
إنما همّه كشـف   د الأدبي وهو شأن النق كما الــــــــيس معنيا بكشف الجمـــــــل

متطورة و دقيقة و خطاب يتجاوز الحداثة و ما  قنعة البلاغة و الجمال، مما يجعله ممارسة نقديةأالمخبوء من تحت 
  .بعدها
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افي بكثير ــــــــون النقد الثّقــــــــرب يقاربــــــــلا يزال النقّاد الع -
و  ره مجالا معرفيا لا يزال حديثًااـــــرج باعتبــــــــذر و الحــــــــمن الح

ا الجانب التنظيري، ـــــــهات النقاد العرب متشاة غلب عليضبابيا في بيئته الغربية لذا جاءت كتاب
فيه لكن هذا لا التطبيقي فقد أحجم معظم النقاد العرب عن الخوض  انبــــــــــأما الج

  .المنظومة النقدية العربية اولات رائدة فيــي وجود محــينف
الأدبي  إنّ علاقة النقد الثّقافي بالنقد الأدبي علاقة جدلية، فلا يمكن القول بأنّ النقد الثّقافي أعلن موت النقد -

لكنه يتجاوز ما هو جمالي و لغوي في النص إلى ما هو نسقي و يدمج بين ما هو جمالي و ما هو ثقافي و يجعل 
  .ملمنهما شيء متكا

إنّ مفهوم النص في النقد الثّقافي يرتبط بمفهوم الخطاب و ما يتحقّق فيه من أنظمة ثقافية، فالنص الذي تروج  -
 له الدراسات الثّقافية ليس هو النص بحد ذاته و إنما هو السعي إلى كشف الأنظمة الذّاتية في فعلها

التي تتموضع في ثناياالنص ليتحول إلى وثيقة للعصر و  غير الأدبيةالخطابات الثّقافية واعي ــــــجتملاا
  .عليه شاهدا

در من ــــــاره لا يصـــــانتقل الفعل النقدي لدراسة الأنساق الثّقافية في الخطاب باعتب -
  .و تاريخه و ثقافته ل مع بيئتهـــــــفراغ بل هو متفاع

  .حيث يتعارض نسقان أحدهما مضمر ناقض و ناسخ للنسق الظّاهر يتحدد النسق عبر وظيفته، -
ة في تمرير ــــــن يكون النص الحامل للأنساق جماليا و جماهيريا لأنّ الجمالية هي حيلة الثّقافأيجب  -

دليل على تمكّن النسق من التغلغل في أوساط هي فالجماهيرية  اــــــــــا، أمـــــأنساقه
  .كي الثّقافةمستهل

 النسق الثّقافي جزء لا يتجزأ من الذّات الإنسانية، فهو يعكس البنية الذّهنية للفرد، حيث يكشف التأويل -
  .الثّقافي عن المخبوء تحت أغطية الثّقافة

امتداد ق الشعري ــــــه، فالنســـــالنسق الثّقافي و لكنه مستعار من يشبهالنسق الشعري لا  -
سمختلمجالات معرفية و سياقات خطابية مغايرة، و تنحدر قواعد  افي فيــــــق الثّقــــف للن

  .تكوينه من قواعد الثّقافة التي ينتمي إليها النسق
 العلاقة بين النسق الثّقافي و النسق الشعري عي علاقة استبدالية، لأنّ الأفكار في الأنساق الشعرية تكونت -

  .ر مشاة لها في الثّقافةانطلاقًا من أفكا
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 الأنساق الأدبية عامة بوصفها نساق ليست صورة للفكر بل هي قالب الفكر و مادته و مشكلته لأنّالأ -
 قيما تسبنتجها لأنها ذات طبيعة ثقافية تكعلامات تستعيد فاعليتها عبر مشكلات الواقع الخارجي الذي أ

  .لتواصلي بين الثّقافة و الخطابجديدة داخل الخطابات من خلال النشاط ا
أعقد  إنّ التعامل مع النص الأدبي يفرض وضع ذلك النص داخل سياقه السياسي لأنّ الظّاهرة السياسية هي -

  .جتماعية، فهي تشكّل السلطة داخل اتمعالظّواهر الا
 اتمع، فالنقد الثّقافي في تعامله معيشير مفهوم النسق السياسي إلى طبيعة توزيع القوى و السلطة داخل  -

  .النصوص الأدبية يسعى لإبراز الصراع الطّبقي بين فئات اتمع
 يديولوجيا نسق من الآراء و الأفكار السياسية و القانونية و الجمالية و الدينية و الفلسفية و هي جزء منلإا -

  .تمع الطّبقات المتناحرةالبناء الفوقي الذي يعكس العلاقات الإقتصادية في مج
اعي لأهمية ــجتمحد الأركان الأساسية للتنظيم الايعد النسق الديني في اتمع أ -

   طــــــــدات الدينية في الضبــــــــــــــالمعتق
رسات جتماعيين، فهو يؤثّر في سلوك الإنسان بما يحمله من قيم و تعاليم و أنظمة و طقوس و مماو التماسك الا

  .يتعلّمها الفرد من المؤسسة الدينية و الأسرة
- مانية و المكانية وهو نسق مجتمعي يتكواريخي هو تحصيل للعلاقات الزسق التتمع،  نالنا نللتغير  قابل بتكو

  .بتغير السياق العام، ساكن و متحرك، فهو يشكِّل ذاكرة الفرد و اتمع
يعتمد على مجموعة من المعايير التي تربط أفراد اتمع الواحد الذي يشكل النسق العام جتماعي النسق الا -

  .نتيجة لما يتضمنه من معايير و قيم وعادات و تقاليد للمجتمع
 شعر محمود درويش يعني الكشف عن العلاقة التي تربط إنّ دراسة تجلّيات الأنساق الثّقافية في مختارات من -

  .ةصيدة الدرويشيهذه الأنساق بالق
 تشكّل كلّ من ثنائية الأنا و الآخر، آلية التناص و تقنية القناع أدوات نسقية تكشف حيل الثّقافة في تمرير -

  .أنساقها
لّ الصهيوني و ـــــــالمحتخطاب شديد اللّهجة من الشاعر إلى " بطاقة هوية"تعد قصيدة  -

ة الأنا ــــــالي تثبت جدليـــــبالت  
يديولوجي داخل القصيدة من خلال ولاء الشاعر و مناصرته لإا في تشكيل النسق السياسي و او الآخر فاعليته

  .للقضية الفلسطينية



 الخاتمة
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 التي تضمر خلف تشكيلاا الجمالية نقْدا" دهالهُد"تشكّل الثّقافة الدينية و التاريخية البنية النسقية لقصيدة  -
 ستحضاروامع التراث الديني و التاريخي المستبد، فالشاعر يقدم من خلال ثقافة التناص ذعا للواقع لا

نتصار و الحرية الصمود من أجل الاالشخصيات الدينية و التاريخية رؤية مستقبلية تفاؤلية تدعو إلى المقاومة و 
  .حتفال بعودة السيادة الفلسطينيةوالا

 يها الشاعر تماما كاللّجوء إلى الرمز فهو استلهام لشخصية تراثية ما و توظيفها فيالقناع هو آلية يلجأ إل -
  .القصيدة حيث لا يظهر الشاعر بقدر ظهور شخصية القناع الذي يظهر من خلاله هم الشاعر و وجدانه

 شحون بالعلامات ة تحيا في سياق متشكّل أنساقًا شعري" محمود درويش"و أخيرا، يمكننا القول أنّ قصائد 
الإحالات التي تحمل في بنيتها العميقة مضمرات نسقية تحتاج إلى تأويل ثقافي عميق يبرز طبيعة الموضوعات و

التي يمكن أن تنتجها هذه الأنساق عبر ثقافة الشاعر و وعيه بالواقع الفلسطيني و جوهر الصراع فيه و الذي 
سق نفسهسمح لنا بفتح دلالات لا متناهية داخل الن.  

وختاما، فإننا نضع هذا البحث المتواضع بين يدي كلّ من خاض ميدان الدراسات النقدية و حاول توجيه النقد 
               .الأدبي نحو جماليات التحليل الثّقافي و الإستفادة من أطروحات النقد الثّقافي لفهم الإبداع الشعري
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    (1)بـطـاقـة هـويـة
  

  
  ! سجل

  أنا عربي 
 بطاقتي خمسونَ ألف ورقم  

  وأطفالي ثمانيةٌ 
  ! سيأتي بعد صيف.. وتاسعهم

  فهلْ تغضب؟ 
  
  ! سجلْ

  أنا عربي 
 وأعملُ مع رفاقِ الكدحِ في محجر  

  وأطفالي ثمانيةٌ 
  أسلُّ لهم رغيف الخبزِ، 

 والدفتر والأثواب  
  من الصخرِ 

 من بابِك لُ الصدقاتولا أتوس  
 ولا أصغر  

 أعتابك بلاط أمام  
  ؟  فهل تغضب
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لسج ! 

 أنا عربي 
 أنا إسم بلا لقبِ 

 صبور في بلاد كلُّ ما فيها 
 يعيش بفورة الغضبِ 

 ..جذوري
 رست الزمان قبلَ ميلاد 

 وقبلَ تفتحِ الحقبِ 
 روِ والزيتونوقبلَ الس 

 وقبلَ ترعرعِ العشبِ  ..
 من أسرة المحراث .. أبي

 لا من سادة نجبِ 
  وجدي كانَ فلاحاً 

  ! ولا نسب.. بلا حسبٍ
 يعلّمني شموخ الشمسِ قبلَ قراءة الكتبِ 

 وبيتي كوخ ناطورٍ 
 من الأعواد والقصبِ 
 فهل ترضيك مترلتي؟ 

 ! أنا إسم بلا لقبِ
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لْسج ! 

 أنا عربي 
 فحمي .. ولونُ الشعرِ

 بني .. ولونُ العينِ
 :وميزاتي

 على رأسي عقالٌ فوق كوفيه 
 وكفّي صلبةٌ كالصخرِ 
 تخمش من يلامسها 

 :وعنواني
 هعزلاءَ منسي أنا من قرية 

 شوارعها بلا أسماء 
 وكلُّ رجالها في الحقلِ والمحجر 

 فهل تغضب؟ 
 
 !سجل

 أنا عربي 
 كروم أجدادي سلبت 

 وأرضاً كنت أفلحها 
 أنا وجميع أولادي 

 ولكلِّ أحفادي .. ولم تترك لنا
 سوى هذي الصخورِ

 فهل ستأخذُها 
كما قيلا؟.. حكومتكم 

 إذنْ
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 برأسِ الصفحة الأولى .. سجل
 الناس أنا لا أكره 

 ولا أسطو على أحد 
 إذا ما جعت .. ولكني

 آكلُ لحم مغتصبي 
 من جوعي .. حذارِ.. حذارِ

 !!ومن غضبي
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  .76 -73: ، ص)1994(ديوان أوراق الزيتون: ود درويشمحم) 1(
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 )1(أنا يوسف يا أبي
  

  ،أَنا يوسف يا أَبي
  يا أَبي، إخوتي لا يحبونني، 

  . لا يريدونني بينهم يا أَبي
  

  يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلامِ
  يرِيدونني أَن أَموت لكي يمدحوني 

  وهم أَوصدوا باب بيتك دوني
  وهم طردوني من الحقلِ
  هم سمموا عنبي يا أَبي 

  وهم حطَّموا لُعبي يا أَبي 
  

  حين مر النسيم ولاعب شعرِي 
  غاروا وثاروا علي وثاروا عليك، 

  ؟فماذا صنعت لهم يا أَبي
 ،على كتفي الفراشات حطَّت  

  ومالت علي السنابلُ، 
على راحتي حطَّت روالطَّي  
  فماذا فعلْت أَنا يا أَبي، 

  ؟ولماذا أَنا
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  أَنت سميتني يوسفًا، 
   ؛وهمو أَوقعونيَ في الجُب، واتهموا الذِّئب

  .. والذِّئب أَرحم من إخوتي
  :هل جنيت على أَحد عندما قُلْت إني! أبتي

  رأَيت أَحد عشر كوكبا، والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  . 504: ، ص)1986 (لشعرية الكاملة، ديوان ورد أقلّالأعمال ا: محمود درويش) 1(
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 الهدهد
 

 دعمن أرض نجمتنا البعيدة ب ربقْتتأخذُنا القصيدةْ. لم ن  
  

نا لترمِ إِبرزلَ للفضاء عباءَةَ الأْفق الجديدةْ ،من خغن 
 

 أَسرى ، ولو قَفَزت سنابلُنا عن الأسوار وانبثق السنونو
 

 من قَيدنا المكسورِ ، أسرى ما نحب وما نريد وما نكونُ
 

 المنفى بريده ملي على زيتونةداً يهدفينا ه لكن 
 

 جديد عادت إلينا من رسائلُنا رسائلُنا ، لنكتب من
 

 ما تكتب الأَمطار من زهرٍ بدائي على صخر البعيد
 

فَرالس ا إلينا  - ويسافرقاً. الصدى منبلم نكن ح- 
 

 – لم نكن ورقاً. لنرجِع في الربيع إلى نوافذنا الصغيرة 
 
 هنا وهناك خطِّ واضح. لتأخذنا الرياح إلى سواحلنا 
 

 تانا مرايا ؟ كم سنةٌ سنرفع للغموض. للتيهالعذب مو 
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 كم مرةً سنحمل الجرحى جبالَ الملح كي نجِد الوصايا ؟
 
 – هنا وهناك خط واضح.عادة إلينا من رسالتنا رسالَتنا 
 

 كم بحراً سنقطع داخل الصحراء؟ كم لوحاً سننسى ؟. للظل 
 

 – كم نبياً سوف نقتلُ في ظهيرتنا ؟ وكم شعباً سنشبه كي نكونَ
 

 على الكلمات يرفو –قبيلةً؟ هذا الطريق بطريقُنا قَص 
 

 طَرف العباءة بين وحشتنا وبين الأرض إذ تنأى ، وتغفو
 

 فَلْننبسط كَيد لنرفع وقتنا للآلهةْ . في زعفَران غُروبنا 
 

 أبحثُ عن أسماء تائهةْ –قال الدليلُ لسيد الأشياء  –أنا هدهد 
 

 البراري غير ما تجد البراريلم يبق منا في 
 

 بقايا الجلْد فوق الشوك ، أغنية المحاربِ للديارِ: منا
 

 ووراءنا صدف العبث. أمامنا آثارنا . وفم الفضاء
 

 وطار مع الأشعة والغبارِ –الدليل لنا  -أنا هدهد قال
 

 من أين جئنا ؟ يسأل الحكماءُ عن معنى الحكاية والرحيلِ
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 من أسمائنا نأتي إلى. ، ووراءنا الصفصاف  وأمامنا آثارنا

 
 -نثب الوعولُ من الوعولِ. أسمائنا ونخبيءُ النسيان عن أبنائنا 
 

 لم نسأل لماذا. والطيور تبيض فوق فكاهة التمثال . على المعابد
 

ا الكاهناتنأتبرٍ ليرجع ؟ أَنجولَد الإنسانُ من شلم ي 
 

ان بالميزان في مصر القديمة ، أنبأتنا الكاهناتزأنَّ القلوب ت 
 

 وأَننا. أن المسلِّة تسنِد الأْفُق المُهدد بالسقوط على الزمان 
 

 نا هناك على الظلام الخارجيرحلت يدعسن .وأَنبأتنا الكاهنات 
 

 الرعاةُ والروح يحرسها. أن الملوك قضاتنا ، وشهودنا أعداؤنا 
 

 ولم نولد لتمحونا وتمّحي الحياةُ . جسر على رين رحلتنا 
 

 دهدقال الدليل –أنا ه - النبات سأهتدي إلى النبع إن جف 
 

 لن تصلوا إليه ، الكُلُّ لَه: قال . لسنا طيوراً : قلنا له 
 

فيه ، فَه في الكُلِّ ، اُبحثوا عنه لكي تجدوه وهوالكُلُّ فيه ،وفيه و 
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 أجنحتي زماني: لسنا طيوراً كي نطير ،فقال : قلنا له 
 

 والعشق نار العشق، فاحترقوا لتلقوا عنكم جسد المكان
 

 هل عدت من سبإ لتأخذنا إلى سبإ جديدة ؟: قلنا له 
 

 ولم ترجع.. عادت إلينا من رسائلنا رسالتنا ولم ترجع 
 

 المدينة في المدينةلم تجد . وفي اليونان لم تفهم أرسطُوفان 
 

 لم تجد بيت الحنان لكي تدثِّرنا حريراً من سكينة
 

 طيري: ( لم تدرك المعنى فمسك هاجس الشعراء 
 

 يا طيور السهل والوديان ، طيري! يا بنت ريشي 
 

 إنَّ فينا) .طيري سريعاً نحو أَجنحتي وطيري نحو صوتي 
 

 طير لا تطير والناس. شبقاً إلى الطيران في أشواقنا 
 

المعنى وتخطفنا من اللغة الطيور خالكلمات حين تفر دهديا ه 
 

ر حين تنفصل الفراشةُ عن عناصرها ويسكنها الشعوريا آبن التوت 
 

صورة هذه الأشياء نور هنا صلْصالَنا ليشق بذو 
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نا الأخيرالمسافةُ بين ما كنا وما سيكون حاضر تضحلت حلِّق 

 
 وهاجِسنا العبور. أى ، فندنو من حقيقتنا ومن أسوار غربتنا نن

 
 وحول سور وسور. السماءُ  –الأرض ، والأرض  –نحن الثنائي السماء 

 
فتح السر الكبيرم الأسماءَ كي يتماذا وراء السور ؟ علم آد 

 
 رحلتنا إلى السري والسر .لا تطير طير إن الناس 
 

 دهدنا طوفان نوحٍ –قال الدليل  –أنا هتح1( ...وت(.  
  

  
  

  في الأرض روح. أرض كان هدهدنا سجيناً فوقها . للأرضِ 
 

 ولم يترك لنا نوح الرسائل كُلَّها. شردتها الريح خارجها 
 

 فينا الجروح إلى الجليل فصفَّقَت ومشى المسيح .هنا اليمام 
 

  .)2(هنا أطلال بابل شامةٌ في إبط سيرتنا  .كلمات موتانا 
 

  .84 – 82: ، ص)1990(ديوان أرى ما أريد : محمود درويش) 1(

 .96: المصدر نفسه، ص) 2(
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